Ọ seh ep poten mege 


رسالة المركز : 
- أن يكون عربياء مسلماء إنسانياء عالمياء يشع 
بحروفه الفاهمة حواراء LEW‏ وتعارفاً» وحكمة. 


- محاولة dole‏ للخروج من القوالب الجاهرة 
والأفكار المعتادة والقناعات المحنطة . 


- نقلة نوعية من اللاإدراك إلى الإدراك بلوغاً إلى 
العمل على أن يصبج أي تعاهد واستيثاق من غائب. 
مغيب حاضرا فاعلا . 
- الناقد الثقائي لن يكون حبيس منظومة دائرية أو 


حلقة فكرية مفرغة بل هو إسعاف وإنعاش للفكر 


سلسلة روائع أفكار رواد الإصلاح lg‏ 


Row‏ الاستحهار 


روائع أفكار علي شريعتي 


دانيا محمد يازركان 
دمشة - ay‏ 
الطبعة الأول 2010 و 
00963-991547801 
جميع الحقو ق Ab gat‏ 
la‏ غر www.alnagedcenter.com‏ 
S‏ الناقد gus‏ 


للتواصل: 
kawthar@alnagedcenter.com‏ 


alaa@alnagedcenetr.com 


مرحبا بكم في مركز الناقد الثقافي 
المحب / المحبة / للثقافة والمعرفة 


تحیات SL‏ مباركات وسلام عليكم من الله ورحمات» وبعد : : 

مازالت الأمية المعرفية اجرح النازف في لوحاتنا المعاصرة» Uy‏ كانت القراءة فعلا 
حضارياً» يسهم في استنهاض العزائم وبناء جتمعات ر > ونظراً لتقديرنا 
pS‏ و play!‏ في eo‏ مسرو الذي ارا ن يكون إنسائياً Ue‏ 
عربياً مسلماً يشع بحروفه الفاهمة. نأمل منكم BAS LAM‏ إبداء ملاحظاتكم من أجل 
إثراء الصورة المعرفية وتقويم المركز وسيره وتصحيح عثراته . 


الاسم ومع فمو وه يس مم وه ووم ةم ممع م م فنع ممم نه رحن العمل اج ع ع ع ع ا ا ا ا ee‏ 


as | 

ومع م وو ماه هقح هع م فرع مد مع وم مجع 6م .9ه ene‏ هش 6 عدقدة 4 نوع ع همعنو لي رعق عه و66 6ه 

eRe قمع‎ een وع ون هه وا اعقوم‎ ee اسم الكتا ع » و‎ 
ous oe ee eee ee ee a مومه عه‎ a A E] 


i aê naa rr irra ee ١ حصلت على‎ one 


ولو وج قوع عو و » عقاو هه وري و هبرع هده و ماع هود واه م 2 a‏ 
PERE ORE‏ وه مج و و نو وه هوام و مهاوه ومع رك و افوس وه موجه و و قو هي وعد م مد وان مه وفعاو و واج م م اوداع Hee RO Ree‏ 


سواه واوا وه و هج هس ما وس هي وه و هه م وه وس هه مم م هو وه واه و wee ee REE HH EHH ODER ETHER ROEDERER HP‏ 


مقترحاتك لتطوير عمل a oS.‏ 
مقترحاتك الطباعية (ما الموضوعات الي تقترح أن نصدر لها كتباً حديدة ) 


Ml ail‏ ك 
تواصل معنا (هل تريد أن تنضم إلى قراء المركز ؟ - هل تريد أن تنشر كتاباً ؟): 
يمكنكم إرسال أحوبتكم على موقع الناقد الثقاي: 
www.alnagedcenter.com‏ 
alaa@alnaqedcenter.com‏ 
kawthar@alnagedcenter.com‏ 


ولا 
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ولم يحولوا تراب الأضرحة وا 


إلى معابد تقدس الطائفية والنحر المذ 


r‏ و 


أكار أرى ثورة في النقوس 
تشد الحياة إلى tant‏ جرا 
هضى الليل وانجاب amc‏ الظلامر 


وبعد الدجى يعقب الليل فجرا 


Sta] sat 


1- يا أمم 2d)‏ 2.5 123 
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AAA AAMAR AAAA IAM MAR, 


الكبيرة الي تنهض بالإنسان والمجتمع ٠‏ 
blef‏ تفكيرنا تقليدية» سطحية»جحامدة . 
تغيب عن ثقافتنا ملكة التفكير النقدي. 
التفكير لدينا نوع من الرفاهية و ترف الحياة»لذلك لا نتعب 
أنفسنا بالتفكير بأوضاعنا. 


BS‏ يحلب قوالب جاهزة حامدة» إما من أسلافنا الأقدمين 
(الذين مضى على رحيلهم ما يزيد على ألف عام)»أو نستجلب هذه 
القوالب من الغرب كما هي بدون نقد أو تمحيص. 

WY dale le alld LUE fy cheques انين‎ e 
والإقصاء لأي فكرة تمدد توازن مجتمعنا القلق. الكل حائف من الكل‎ 
. والكل لا يأمن الكل‎ 

لم نعد قادرين على اتخاذ أي موقف إيجابي جاه الواقع» وأصبحنا 
لا نتوقع من أنفسنا القيام بأي شيء ولو كان صغيراً تافهاء ونؤمن بان 
الأوضاع لن تتغير إلا.معجزة فليس بالإمكان أبدع مماكان . إن ما أقوله 
بن Flr‏ للذات وإنما تحديق ووضع العربة على السكة كفانا حديث 
اناكو و اتوم plat‏ ليان ad‏ 

(aad اويل ار كد‎ bl سحت‎ UL هكد‎ dy asl 

الب أخبر عنها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله على 
صحابته pl SI‏ -و الي أصبحت من كثرة الأيدي مقرفة تنوء بأمراض 
وأسقام عديدة» بعضها ناتج عن ضعفها وهزالها وفقدانها لمناعتها 
الداحلية»و بعضها الآحر ناتج عن تسلط القوى الخارجية عليهاءلذلك 
فهي تحتاج إلى فريق طبي مكون من أمهر الأطباء(أطباء حضارة) لكي 
يشخصوا المرض بدقة ويتحاوروا ويتعاونوا ويتكاملوا لتصنيع الدواء 


الترياق لأمتنا. 
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يقول علي شريعي المفكر المسلم :((إن منشأ التكامل هو 


و تصادم الأفكار و الآراء و النظريات)» فهذا التصادم هو الذي ينتج 
الأفكار الجديدة الى تسهم في cle‏ وتطور المجتمعات. : 


عقلنا من الذكرى والحديث عن الماضي. وما لم نتب إلى الله من مقابحنا 

الوعي وتزييف الحقائق واحتزال الإنسان ذو الإرادة الحرة» الفعّال في 

المجتمع» القادر على تسخير الكون»الحامل على كتفه مسوٌولية مصير 
| 


hh 


renee aA IAMAAAAAAAAMRAR BARRERA ARAN ESE 


المجتمع ومشاكله واحتياحاته إلى إنسان مفرغ الباطن» لا تتجاوز GLE)‏ 
واحتياجاته حاجات الحيوان . 

إن زف الاسحمان هذا عد 

1- الاعتراف بالقصور الحضاري بغية الكشف عن المخبوء من 
عللنا ومعالحتها . 

-2 العودة إلى الذات من غير انكماش مع الانفتاح على المحيط من 
غير تلاش حن نتمكن من الانتماء والارتقاء. 

3~ رفض أن يتحول cal‏ إلى دين ضد الدين» بأن نكف LE‏ 
عن أي نزعات تصفوية في أحاديثنا كي نمنع الرصاص أن ينطلق باسم 
الله ليذبح الأبرياء . 

-4 فك التلازم بين مافيا السياسة ودراويش الدين الذين حولوا 
الدين إلى فم يقبل يد كسرى وقيصر وفرعون . 

يقول آرثر سالزبورغر» مؤسس صحيفة نيويورك تايمز هذا 
الصدد:((احجب المعلومات الصحيحة عن إنسان» أو قدمها إليه مشوهة 
أو ناقصة أو محشوة بالدعاية والزيف_إذاً فقد دمرت كل جهاز تفكيره 
ونزلت به إلى مادون مستوى الإنسان)). 
وتطلعاقم إلى دين مضلل» بلب إرادة الإنسان الحرة» وقدرته على 
التغيير»فهو يستغفل أتبأاعه» ويفرغهم من جحو هرهم الإنساني» ليجعلهم 
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أتباعاً صاغرين أذلاء» ينكرون مسؤوليتهم الاحتماعية »ويعلقود AUT‏ 


توفيقية مابين التراث والمعاصرة» : 


0000 oe 


من جديد ليواصل مشروعه P‏ من واجبنا أن 0 4 ARG‏ 
ونمحص واقعنا وأفكارنا و نبدع وسائل عمل كفيلة بدفع المجتمع نحو 


فهذا الكتاب دعوة إلى النقد والتغيير» ودعوة إلى OLY‏ والوعي 
والحضارة ودعوة OV‏ نرتفع لمستوى الإسلام. 

ويبقى السؤال : | 

هل يوحد أمة تتحدث عن دينها وتعليمه مثلنا ومع هذا فهل هناك 
أمة تفوقنا في التخلف والانسحاب من ميادين الحياة ؟!!. 

كتابنا هذا ee‏ | 


سجل أنا موجود ولست مغفلا أو مستحمراً. 
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7 ما حتماً بنقص 
ال ا 7 


= ل‎ y 5 5 


* قراءة تاريخنا "a‏ 


وا زی کم و 
اليساري nip‏ 


القاعدة الأولى: كل من كان من أ 


الصحراء القاحلة المحرقة 
هي «سنة الأوّلين» في تاريخناء والسيرة i‏ 
السلاطين المشجعين للشعراء والعظما 
(hy. au ope‏ — 00 


1- المترجحم: أبو الفضل البيهقي: مؤرخ من العصر الغزنوي (القرن الخامس اللهجري) صاحب التاريخ 
CS caer‏ نظر الترجمة العربية لصادق نشأت. 
2- المترجم: المقصود أوحد الدين الأنوري شاعر المدح في عصر السلاجقة. 
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UNAIRED NNER‏ يبيد بسدد يدبع سعد يدعي A AAAA AAAA AAAA AARAA ANASA AAAA UAA AUAA UAAR AURAA ARAA AAAA‏ ددس سدد ب بيديجبم بسدد ديدي دطيعدددلد 


وإذا «رفعت رأسك هناك فتنة»» ينبغي أن تفعل كما فعل 
الفردوسي”“ فتكون شريداً هلعاً» في حفية من أعين «الجواسيس» 
و«عمال الحكومة» تأكل حساء الأكارع ولحم الرأس وبعد ثلاثين 
سنة من المجهود المستمر» تشكو جزاء رجولتك وشهامتك ونبوغك 
وشرفك من قحط السنين والجوع:عيناي وأذناي أمسكت هما الآفة 
وضيق ذات اليد وقحط السنين سلبا القوة لا كنت شيخاً وتعاني هذ 
فب الا ا 

وهكذا تموت» Gly‏ عالم الدين الفقيه الأعظم cing‏ الشرع الشيخ 
أبو القاسم gh Al‏ ويصدر فتواه قائلاً: (بالرغم من أنه كان رجلاً 
ry Ue‏ فقد ترك الصراع المستقيم وأنفق عمره في الحديث عن 
المجوس والملحدين) ثم يمتنع عن القيام بصلاة الجنازة عليك©. 


بن 


Lae‏ وقوتنا وتقدمنا وحضارتناء تبقى ابنة الرحل العظيم في أمتنا بلا 


1- المترحم: أبو القاسم الفردوسي شاعر إيران العظيم في القرنين الرابع والخامس وناظم الشاهنامه في 
ثلاثين عاماً من الجهد المتواصل دون أن ينال أي تقدير من السلطة الي كان يهمها شعر المديح 

2- المترحم: البيتان من. شاهنامه الفردوسي. 

3- الناشر: المكان الذي يحتوي على أقوال الشيخ gle Al‏ حال في النص وما بين القوسين نقل 
بتصرف من دولتشاه السمرقندي. المترحم: هناك رواية أحرى أن الفقيه كان كرامياً لم يحدد 
اسمه وأنه رفض دفن الفردوسي ف مقابر المسلمين لأنه كان شيعياً «انظر المقالات الأربع لنظامي 
ترجمة عبد الوهاب عزام». 
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صداق» = يوافق بزينته وبشرته الصا 


والنمط ا متعصب. 
القاعدة الثالثة: الإنتلجترياء Lele‏ 


والإنتلجتزيا من يسمون بهذا الاسم: مخروط duly‏ غير واضحة وتحته 
الجامعة» وجوانبه أي: حواشيه دواوين الوزارات وبداحله: المجللات 
والمسرح والتلفزيون والأحاديث الصحفية والمقهى والبيرة وأماكن 
1- المترحم: اياز مملوك للسلطان محمود الغزنوي. انظر معلومات أكثر في المقالات الأربع. 


2- المترحم: يسخر شريعي من الصفات الي كان شعراء محمود يسبغوفا عليه. 
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Wee YS BD JF Y sa 


,ج چ کے RO J F d‏ عه 
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aJ سب لس‎ ~N A 


a 


على كل حال» هناك ثلاثة طرق أمامك» مكتوب ف أوّل ” 


بمكن أن يبلغه الإنسان الواعي. وهذا انخداع يبتلى به العالم أكثر من 
غيره».إذ لا يظن الأستاذء أو الفيزيائي» أو الفيلسوف» أو الصوفي 
الكبير» أو الأديب» أو المؤرخ أنه يمكن أن يكون لا شيء من الناحية 


1- علي شريعيّءالعودة إلى الذات» ص.ص 211-214 
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TT اوا‎ 


الفكرية» وأنه في مستوى أقل العوام شعوراً. وحن الأمي الذي لم يأنس 
الخط أرقى منه متزلة في الدراية الشخحصية» وفي معرفة المجتمع» ومعرفة 
الزمان ولكنه كذلك. 

إن كون العام حاهلاً وبقاء المتقف عاطلاً من الشعورء أو إعطائه 
العناوين والألقاب البارزة» كالدكتور والمهندس والبروفسور وأمثالهم 
لحالة Al ga‏ حداء فيما إذا كان فاقداً للفهم والنباهة والشعور بالمسؤولية 
تحاه الزمان» وحركة التاريخ الى تأحذه معها هو والمجتمع. 

إن حطر بقاء و أخرس وأعمى ولا شيء. هو حطر 
كبير جداً. لأن الإنسان إذا أشبع بالعلم لا يشعر بالجوع Mg Sal‏ 


# العمى عن واجب الساعة : 

منذ ثلاثين سنة عندما دارت رحى الحرب العالمية الثانيةء واشتبك 
البول في صراع مع | لغائط» وأ حذ الغرب المستعمر .ممعاصيه فترلت عليه | 
نازلة الفاشية» وقامت إفريقيا وآسيا تسترذان الروح» وأحذت كل أمة 
3 هة صر Staley‏ بل وتسلخة قاع pay pel jlantu‏ المتفرق 
وجهاً لوحه» وقي AL‏ الذي كان يسمى بالثالث^ سابقاً طرحت 


1- علي شريعت» النباهة والاستحمار»ص65_64. 

2- في رأبي أنه نظراً لتداحل التكتلات AALS‏ وتغير العلاقات السياسية بين الأقطاب (حيث كانت 
أمريكا وأوروبا تعتبران قطباً واحداً للرأسمالية» والاتحاد السوفييي والصين وأوروبا الشرقية قطباً 
للشيوعية» وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا الي لم تكن قد وصلت إلى مرحلة الرأمالية أو اعتنقت 
الشيوعية تسمى بالعالم الثالث) هذه التسمية وهذا الوصف لم يعد له مصداق أو come‏ وح هم 
أنفسهم يعترفون هذه الحقيقة ولكنهم عندما يعترفون» يريدون أيضاً تفسير هذه الواقعية اليّ لم 
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ا 10 ب ا ا 


قضايا من قبيل تاريخ الاستعمار وأنواعه وأهدافه وحيله و 


والمعاهدات المفروضة وطرق فسخهاء by‏ العالم الإسلامي كانت 


وجبهة ثقافية) وكان الوعي hae)‏ 


قوى واسعة من الشعب. 


ee‏ 37 المستقلة eas‏ ا والاتها 
غير الملتزم «الثالث سابقاً». وقي هذا الشعر المخب 
بعض الغالطة في هذا المخمس السياسي» POE‏ 3 
احتماعياًء وهذه قاعدة رائجة إذ يجرعون الناس الباطل على أنه حقيقة ببعض yi‏ 
كما يتحدثون عن النظم الاجتماعية الداحلية» إذ يرفضون التثليث الحاكم الذي يبدو أمام الناس 
في صورة طبقة واحدة متحدة» استناداً على بعض الاشتباكات الداحلية الي تكون dale‏ أحياناً 
بين dour I‏ الثلاثة: السياسية والاقتصادية والدينية» حى يخمدوا الوعي GI‏ الطبقي بين الناس 
ويفرقوا بين الجهات. 
1- المترحم: المقصود بإنشاد الروضة» قراءة سير آل البيت ومناقبهم في المناسبات الدينية أو لمجرد 
التبرك في المناسبات» والاسم مأحوذ من أول كتاب كتب في هذا المجال وهو «روضة الشهداء» 
لحسين الواعظ الكاشفي من أوائل وعاظ الصفوية» وقد تلاه عدد كبير من الكتب في هذا المجال 
منها « طوفان البكاء »للجوهري. 


19 


بالسلاسل ولفها مغلقة بالأقفال حول الأجساد»» وإعادة «عورات» 
المسلمين إلى الملاءات السابقة» وفتح حجرات التجارة القديعة“» 
وعودة الدين إلى خلاصة الحساب للشيخ مائي وحاشية ملا عبد الله 
والرسائل والمكاسب والمبحث الحيوي عن العتق والمشاكل الضرورية 
عن الإحارة» وطرح دقائق باب الطهارة والنجاسة» وحل المشكلات 
الموحودة والمحتملة في العلاقة بين السيد و«العبد»» والخلاصة: العودة 
إلى الوراء عشرين سنة لا ألف وثلاثمائة سنة كما كان أتباع السيد جمال 
الدين يعلنون. © 

gia #‏ التبعية (التقليد)بين الأقدهين والمحدثين: 

القشرة لا المضمون : 

من أحل أن يكون المرء ner‏ في دول الدرحة الثانية OY‏ يكفيه 
فقط إتقان لغة أجنبية واستمداد العون من كتاب» ومن ثم فإن الفرق 
بين المفكر التقدمي وبين المتعلم الرحعي هو أن هذا مترحم تلك الكتب 
والمقالات وذاك مترحم تلك الكتب والمقالات» صورة طبق الأصل من 
ett‏ العصري والسلفي» فالسلفي E FRES‏ وباشلوب 
4< عق GNU gb‏ ادر تيك ا YI‏ عشرية المتبعة في إقامة العزاء أو التعزية أو المصيبة 

لآل البيت. المترجم. 
؟- المترجم: الحجرة: عربية» والمقصود ها الحجرة الي كان التاجر القسع يدير منها أعماله التجارية 


وتعد من ملامح التجارة على النظام القلم في إيران في مقابل الشركات والمحلات العصرية قي 
شمال المدينة. 


dey -3‏ شريعي العودة إلى الذات» ص.ص 57-58) 
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ابتذال مثير للغثيان» فحمام النساء صار «المنظمة النسا 


يعتقدون Ob‏ «من فسر القرآن برأيه فليتبواً 


الصبيان السابقون الذين كانوا يعتقدون 
«ميرمير» فإنه يكسر مائة قفل وحترزير. صاروا أخيراً فراريج 
opal‏ اف صادفوا شخصاً اذعى أنه قرأ كتاب «مقدمة في أصول 


الفلسفة» حورج بوليتزر الق کت للعمال» (فضلاً عن St‏ كان قد 


1- المترحم: سفرة حضرة عباس نوع من الأطعمة النذرية الشعبية تحرى في توزيعه طقوس دينية 
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CORRES UUs TTY‏ ووو ووو LARC PEEL‏ عمسي ممعم يون عد مم عيبي 


فهمه أو CY‏ فهم ينظرون | etl J‏ > نظرة العاقل للسفيه كآنه 1 
يبق مجهول بالنسبة لهم في الدنيا وما عليهاء فالتاريخ لا شيء» والبشرية 
اليوم: حدث ولا تسل» وستقبل المجتمعات البشرية. بالنسبة هم: أوضح 
من أكف ceti‏ وويلاه لو أن wa‏ من هؤلاء كان قد سافر إلى 
أوروبا وظل فترة هناك مع بعض الرفاق الإيرانيين يطبخون ال«قرمه 
سبزي»“ في أيام الآحاد» وشربوا مع صديقاقهم الأو روبيات «قهوة» 
ذات مرة» ورأوا أحياناً سارتر أو راسل رؤية عابرة بأعين رؤوسهم» 
حينذاك يصيرون مخلوقات من cle‏ آخر ومن طينة أخرى» يصابون 
بالسعار ويعضون ويرفسون» ولو أنهم - لا قذر الله - قرؤوا في 
الصحف Le] OF‏ سيزار بذيئة اللسان ووقحة» لواتتهم الحرأة على الفور 
في أن يبزوفا في هذا المضمار بمراحل» تعال... ولئر. | 
Gy‏ الفرق بين المفكر اليساري Sally‏ الرحعي» ليس في Of‏ هذا يقلد 
قدماء المسلمين التقليديين fy‏ ذاك يقلد الفلاسفة التقدّميين الأوروبيين: 
وأن هذا يكتب «الحواشي» على أسفار ملا صدراء وذاك يترحم 
مؤلفات جورس وبيلخانوف» daf‏ الفرق بينهما: أن هذا غير واع 
ومقلد ومن صنع التاريخ والتقاليد» وأن ذاك واع ومفكرء وني كلمة 
واتقدة: إن الفكل هومن ELLE‏ رؤية نقدية..: ILE‏ فخسب © 


1- طعام يران . 
2- (علي شريعي ٬العودة‏ إلى الذات .ص -94 95( 
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OPERA Lace EL EA MALL AUARERE ا ال‎ a AAA AAAA AAA AAAA EA NASARA AAAA A EAA IRN AAAA AAAA اي‎ 


عقدة النقص و التماهي بالأجنبي : 


«من تشبه بقوم فهو منهم»» أي أن كل من تشبه بقوم آخرين» 


coy gle‏ فقد صار غريباً عن نفسه» 
(simile)‏ لفظاً ومعبئ هو( المتشبه). 


wy 


«استثناء» وانه بعيد عنهم» iv‏ 


في هذه البيئة الراكدة» وفي تلك الأيام الى كان الاستعمار يجاهد 
فيها ليرسخ ويبقى وعد جذوره في أعماق مجتمع الأمم الشرقية وفكرها 


de) -1‏ شريعيءعودة إلى الذات» ص10 1) 


وذوقها عن طريق قلب قيمها الثقافية والتاريخية وشخصيتها المعنوية 
والدينية ومسخها ومحوهاء وفرض blif‏ حياته الفردية والاجتماعية 
عليهاء فإن طريق حلاصنا هو ما يقوله ذلك المفكر المستنير المصلح 
العصري التفكير: «فلنلق بقنبلة الاستسلام للأوروي في هذه البيئة 
ولنفجرهاء والخلاصة: لنصبح أوربيين من قمة الرأس إلى أحمص 
القده». 


التقليد في الموروث و الوافد على حد سواء: 
وحود هؤلاء «المتشبهين الاستهلاكيين» مأساة» لكنها مضحكة 


1- من أراجيز العلامة تقي زاده الحماسية» وهو الذي كان شديد التظاهر إلى هذه الدرجة إبان الحركة 
الدستورية» وهو نفسه صورة بحسّدة للتاريخ المعاصر وتمثال حي لكل الأحداث الي مرت بنا في 
القرن الأخير. ومن ملكم خان حى تقي زاده نستطيع أن نتابع بدقة حركة الإصلاح الالتباسية 
ولعبة المفكر المستنير التقدمية التفرنحية. ومن أحل توضيح هذه القضية» وهي أخطر مشاكل 
الشرق حصوصاً العام الإسلامي في القرن الأحيرء ينبغي الانتباه إلى الدور المشابه الذي بدأ القيام 
به هؤلاء المملئون العظماء بالنمط نفسه.  ٠‏ 

وفي الوقت نفسه في الدول الإسلامية الأحرى من أمثال: سيد أحمد خان المصلح العصري في l‏ 
وضيا كوك آلب الأب الفكري لأتاتورك وآحوندوف ف المجتمع الإسلامي المستعمر من روسيا 
القيصرية» وعلى هذا النسق نفسه في شال إفريقيا ومصر والعراق» AS‏ الذين جاهدوا باسم 
العصرية حى يزيحوا الإسلام عن طريق دخول الاستعمار. 

المترحم: ناهيك عن التداعيات الي يستدعيها هذا الموضوع في مصر وهي كثيرة والقافلة مستمرة» قافلة 
«دعاة التنوير» أو «رواد الحركة الفكرية» كما يحلو لهم تسميتهم» ابتداء من رفاعة «بك» المبهور 
بعربة الرش ومروراً بأحمد لطفي السيد «باشا» وطه حسين «بك»» وانتهاء بطواشيهم «توفيق 
الحكيم» المفكر «العالمي» و«حسين فوزي» و«زكي بحيب محمود» مع جيش من الصحفيين 
والمترجمين وأساتذة الجامعات والأسماء الطنانة الرنانة الي لا يتطرّق الشك إلى علمها. 

المترحم: بعض تمثيليات احتفالات التعزية في إيران» وتدور حول تأصيل عداء الشيعة لأعداء آل البيت 
وقتلتهم» وهي من نتاج العصر الصفوي. l‏ 

- علي شريعي »عودة إلى الذات» ص.ص 60_59 
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EKKOCANVIDIPE EPEAN ARALECA ANARAD PIY RRARLRRAE ARAARA ARRA EPPP EEEHRRZA E LACEE ANNAA AARARRENNRRRAAALARERR ANA DSB ا‎ 0 


العمارة» وموديل الملابس» والزينة والح ركات ai Jb‏ 
في كيفية الأكل أو الترهة أو الحوايات الرائجة أو العا 


بتوجيه من محلة «زن روز» يأحذون امرأة ما إلى مؤسسة كريستيان 


ديور» وبعد بضع ساعات يخرجوفا امرأة أوروبية من قمة الرأس إلى 


1- المترجم: المقصود - سخرية - بعض الرسائل الشعبية ال كانت تكتب في الفقه الشيعي. 
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Yer HALA)‏ مه اباب بويع وبيب بيععع د د ديس دعجم وبع ب معد يود U EEUE EEE‏ لطعتو جع SSS‏ تاليا مني يي باوب اوعض 


إنجليزي أو cb gle‏ هذا التحديث السريع والرقي المدهش لا يريد أكثر 
من شرطين: أولهما عدم وجود شعور وخصية» وثانيهما: وجود الال 
والإمكانيات ۵ 
صريع الإفرنج: 

المتفرنج يعي شبه الأوروبي» ويعين: «الإنسان الذي أحلى الأوروبي 
abl‏ من المحتوى الإنساني والفكري والشخصية الخلاقة» حي يصير 
من قمة رأسه إلى أخمص قدمه معدة مفتوحة وحلقاً مفتوحاً من أحل 
E E oles‏ و ونين cop WE Na‏ 
هذا «الرحيل» الذي صار دمية من الحجص» وتوضع فوقه الملابس» ويعبأ 
بالحركات والسكنات المزيفة التقليدية الشبيهة بال«كليشيهات» ly‏ 
لا سابقة لما حى في | Oy‏ 

ry Al‏ من العار والمسؤولية: 

وعندما jou‏ الشرقي أنه غثاء وهباء» منتسب إلى دين ا 
ومنتم إلى عرق ثقافته وجماليّاته وفنونه وأشعاره ونظمه الاجتماعية 
ay‏ وا AA‏ ا ا ls‏ تيل وأنه لا 
علك شيئاً cad‏ يُحسٌ تلقائياً بالعار» ويتهم نفسه بأنّه من عرق منحطء 
ومن أجل أن يدفع هذه التهمة عن نفسه» يتشبّه بالغربي» حن يقول 
بعد ذلك: لست من هذا العرق المتهم؛ إن من صنفكم» ويتظاهر بأنه 
يشبهه» يشبهه في الحياة والسلوك والتصرفات والحركات والسكنات 
1- زع gue‏ عردة إل cll‏ فو رضن (GAB 1A‏ 
2- (علي شريعيء عودة إلى الذات» ص 63) 
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dls‏ لري اليس Ln yay‏ فة Bal‏ حه 
٠‏ سوردل في العلاقة بين الشرقي Og aly‏ 

الفناء في الاستعمار الأوربي: 

peg ها :سرف الله‎ pk SLUG 


المطلق وكماله الأعلى» ويتحير في 


الوحيد هو الفرق بين الله وبين | 
الت ركيب يكون للاستعمار في نظر العص 

والحلال المطلق BY)‏ الأعلى» وللعصري aali‏ العبودية والطاعة وذات 
ail:‏ الفرق أنه عبد على حلاف عبيد الله فقد أوصله إلى معبودة 
ملائك عرش كبريائه. © | 


dey .-1‏ شريعي ٬العودة‏ إلى الذات»ص42) 
2- (علي شريعي» العودة إلى الذات» ص 109) 
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eee‏ (المستبد): 
لماذا 3 نبغض الديكتاتورية ونستنكرها ؟ السبب في ذلك OF‏ شخصية 
الديكتاتور تلغي ما سواها من الشخصيات وتقهرها في شخصية واحدة 
ويتحوّل المجتمع إلى ملايين من الشخصيات (المصلحية) الذائبة في 
(iy dials weet‏ واحدة هي (أنا) الرئيس» وتلك هي 

بداية النهاية لمجتمع ما . 

الشعب ghey‏ يعد من أوائل الأمم والشعوب الى التهمت الغرب 
حضارته» واليوم انصهر هذا الشعب باستثناء أفراد قلائل في شخصية 
(فرانكو) . والملايين من الألمان مابين dle‏ ومفكر ورجحل أعما 
انصهروا في شخصية هتلر» وتحولت روسيا العظمى في عهد (ستالين) 
إلى شخص واحد من أهالي كرجستان ! أين ذهب الباقون ؟ لقد تحوّلوا 
إلى ذيول وامتدادات لعصا الإمبراطور وقلمه ونظارتيه» كل هذا بفعل 
أحد العاملين أو كليهما: الترغيب والترهيب 
| ل a‏ ل ل 
القبيل : جنون العظمة وهوس الشهرة وعبادة JUI‏ ....الموخد لا يرى 
في دائرة الوجود m‏ والترغيب ولا المضالح والأضرار ولا 
الفرص السانحة حداً ies‏ 


1- علي شزيعي »معرفة الإإسلام» 125.4 
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AOINA EE انوج‎ FeV reper eee PEPIN ARADO ODOM ججح وطح اط دهده دوم ججوبرب مسرب‎ PAPE UVVU UOT YEY POOPY عسل برجن‎ TARSASASERSASSAAAAAARARAREAERERERERENARAAANARARARRAREAAS 


f‏ الزهد ا 


*الزهد نوع من الاستحمارء لأنه يأمر الإنسان أن يترك حقوقه 


الاجتماعية» وحاجاته الطبيعية على de‏ 
جميعا! ويبقى الإنسان مرتبطا بحاحات ب 


es ارات‎ 


Fi إل ترك حقوقهم» والتحام‎ Get 
المطامع والأحراص.(ولذا ترى الزهد و‎ Je 


Vig والشكر :والتشويش‎ Oi dl, 
بالجنة» كله من أدوات الاستعمار القدتم.‎ 


2 يتابع الإنسان أعماله 


| 


£ 


لنفسه منفردًا ويدحل الحنة وحده! يقرأ الأوراد ثم الجنة! طيّب لكن ماذا 


1- (علي شريعي» النباهة والاستحمار »ص 114) 
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وحد طريقه في كتب الأدعية! كل من يعمل هذه الأعمال يدخل 
الجنة! أي طريق بحاة فردي لدحول الحنة!....وهذا أكبر استحمار! 
وأكبر مصيبة تصيب المجتمعات الدينية» وهي أن تقع في الاستحمار 
عن طريق الأديان المح”فة D‏ 

* هحدورية الرؤية و سوء التقدير: 


حينما يقع اصطدام في مجتمع ماء ينبغي أن ينظر إليه» هل يرتبط 
(بالدراية الإنسانية) و(الدراية الاحتماعية) أم بشيء آخر. كم من 
مسائل فكرية فقهية ودينية وغير دينية وفلسفية وعلمية تعرض الآن على 
الأفكار و الأذهان بشكل كاذب ومحرّف!؟ كم من محاورات ونزاعات 
أحريت حول بعض الكلمات العربية الدحيلة على اللغة الفارسية! 
dy all CLUS Ge cle Lye‏ من Lay glee‏ اللفة Lage Lil)‏ 
TAR‏ ما سيكون بعد حذفها؟ لا شيء غير التراع والجدل مدة من 
الزمن على حذف الكلمات» ثم pal‏ عن الكلام الصحيح والتصنع 
بالبكم والخرس! تحملنا متاعب إلى يومنا هذا حت بنينا لغة فارسية بليغة» 
وينبغي الآن أن ننقيها! حسن وبعد ذلك؟ لا شيء! سفه وتفه والقضية 
شيء آخر! القضية الحقيقية شيء آخر ! والحرب الحقيقية حرب أخرى. 
لكن الصياح وأصوات الاعتراض تنادي دائمًا: أيها الناس إن الفاقة 
والبؤس هو سبب الجهل وعلة Lge‏ و خطنا! حسنء ماذا علينا أن 


1- (علي شريعي» النباهة والاستحمارء ص.ص119-120) 
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ES ARTA 
hh دردد‎ 
AMS AAAA 


Sy. 


: LASS 
$ ASRS 
3 SSSR PR Sassoon os 
3 I SRN 
E NS E 
E AAAS ARAVANI 
S RI SRN 
Bs ASSMAN SSE 
SS, ARARAS, ANY 
A, IIE ARMY 
SERS ESSER 
BOSNIAN BNO 
3 ENN 
ARASAN ANAMA 
ARANA, Sig 
BSNS 


BASAS, RENS 
SANSS BAAN 
BSS 
ESSN 
SSNS 
TANS, 
SNN 
SIN 
SEAS 
ARAARA Riian OY 
SSN ANAS 
ESSSSSSSSSNS NONI NNNNNS 
SEES 
SSSI 
DSS 
SSN 
ASSES 
SID ASSN 
SSN SSNS 
SONS SESIN 
STN. DS 
ANN. SSSA 
SSRN BASSO 
ANN RSI: 
INI 
SSNS. 
50 SSAA 
i SI 
SSN SSDS 
SNN SNN i 
SNN SSSA 
SRE, INET ANN 
SN ASSEN s 
SSIS SSSA 
SSS SSS SSSA, 
SNN SSSI u 
SSSA, NSIS 
SSSI ASSISTANTS 
SEDE SSNS 


SSS SSS 
SSS ESSN 
SSS SSNS 
NAW SAVVIS 
SOS SSNS 
SIAN SSS 


NSS 


Ar AAS 

A AREAS 

RES a ASSES 

AR RE 

SCs oe ay 
Tea RSS 

a Sy 


ASST 
NSN 
DS 


# الشخصية المقهورة: 


لتنبذ كل المظاهر 00 والأهواء والحاذبيات Gil‏ مزقت حياتنا 
اليومية.ضحية لنا ولشهواتنا عدائنا وأحقادنا وحسراتنا اليومية. تلك 
الأمور السخيفة المنحطة 0 OLS WU‏ الي جعلته لعبة حسدت فيه 
حصائص حيوانات» كالفأر والذئب cy ply‏ لأنه نسي سيادته وعزته 
وآدميته وخلافته لله في أرضه. نسي قابليته وقيمه الى لم تعط لغيره» 
واستهلك نفسه» وبذها »وضحى هاء وعبدها لغيره» وعلق بسهولة 
ولم يشعر أنه ضحى بكل إنسانيته بالثناء الكاذب على الغير» من أجل 
الحصول على بغيته؛ إنه حسران مهما ربح! OY‏ الإنسان إذا قتل شخصًا 
Ls] Cay ats‏ وإن كان قاتلا بيدما الذي يطأطئ رأسه أمام غيره» أو 
يتملق له لا يبقى إنسانا! لكنه لا يشعر. يعد السرقة والقتل أمرًا قبيسًا 
بينما لا يستقبح التملق. OY‏ يخسر Gi‏ في تعبده وخضوعه للغير لا 


Dak يعرف‎ 

w‏ العجز المكتسب: 

قيمة كل أحد بقدر إعانه بنفسه. كم حقرونا! انظروا إلى أنظمتنا 
التربوية والاجتماعية! لقد حقرونا إلى حد Ge‏ أصبحنا لا نؤمن 
بقابليات قدراتنا...أي أنكرنا ذلك الإنكار الذي تأباه حي فراخ 
الحيوانات» فهى تأبى أن ترى أنفسها عاحزة إلى هذا الحد! نحن عاحزون 
1- (علي شريعيّ» النباهة والاستحمار» ص.ص 83-84) 
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عن الانتقاد» عن الاستفسار» وح عن الكلام! أصبحنا U gles‏ عدم 
الصلاحية» لا بحرو أن نتصور LÍ‏ قادرون على ل اد 
وإلى هذا الحد نحن حقراء غير مؤمنين D Teil‏ 5 

اليل الذي يستحقر نفسه بنفسه يكو قرا أيضا . فسياسة الاستبعاد 
والاسترقاق تقتضي التحقير أولا. در الذي يراد د استرقاق» bam‏ 
يظن أنه من طبقة دنية وأسرة منحطة منحطة» ثم يتقبل الذلة بكامل w‏ 
ويلجأ للعبودية والاسترقاق © 

# التأويل المخلل للقرآن: ٠٠‏ 

إن ما يدعو للأسف تأثر عقول مغظم العلماء المسلمين بالزعة . 

اليونانية» ما أدى ممم إلى أن يكونوا ماهرين للغاية في تأويل القرآنء 
حي ما كان منه آيات محكمات» وقد صنفوا الأوامر os‏ الواردة 

في القرآن إلى ضفن : E. oe‏ 

1-الأمر الإنشائي :نظير EE‏ | الصلاة وآتو وا Gis‏ 490 
T‏ کک امتغاله والانقياد له. | | 
ا اله وهذا ما y‏ 2 امتغاله» y‏ المراد فيه بيان أهمية 
المأمور به لاغير ! 


1- النباهة والاستحمار»ص 86 
2 علي > cg‏ النباهة والاستحمار» ص86 
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إن هذا النمط من التفكير هو الذي قادنا وأوصلنا إلى الحال الى نحن 
عليها الآن» حيث نرتقي المنبر يوميًا للحديث عن أهل العلم ونؤلف في 
46«“-نةةة ا E‏ 
وذلك إن العلم بالتعليم إرشادي لا إنشا 

oj‏ هذه التأويلات (المتنورة) “ous‏ ألف مرة مما الحقه 
الاحتياح المغولي بالإسلام والمسلمين من نخسائر فادحة أورثت جتمعاتنا 


الجهل والتعاسة والبؤس ..© 


1- علي شريعي »معرفة الإسلام» ص 111 
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«من دوافع تشجيع الاستشراق إضعاف 
المقاومة الروحية والمعنوية في نفوسناء وبث الوهن 
والارتباك في تفكيرنا وذلك عن طريق التشكيك 
بفائدة ما في أيدينا من ترات 3 ماعندنا من عقيدة | 
وقيم إنسانية, فنفقد الثقة بأنفسناء ونرتمي في ٠‏ 
أحضان الغرب نستجدي منه المقاييس الأخلاقية 2١‏ 
والمبادئ العقائدية, وبذلك يتم هم ما يريدون من | 
خضوعنا لحضارقم وثقافتهم خضوعا لا تقوم لتا 
من بعده Mt‏ 


1- مصطفى السباعي»الاستشراق والمستشرقون» ص22 


gon #‏ الذاكرة التاريخية : 

0 المجتمعات ذات الحضارة التاريخية 
ت الجذور» هو أنه فصل الحيل الحالي عن تاريخهء ووفق في هذا الأمر 

لدرجة of‏ العصريين في هذا المجتمع لم تعد للحم the af‏ .عاضيهم» i‏ 
يعودوا يعرفونه» ولا يفهمون منه إلا قدماً قدعاً منحطاً وغامضاً oY‏ 
شيء يذكر فيه إلا ويعد نبشاً للقبور وغيبة للموتى وتناولاً لكل ما هو 
تر وخران: ومعدوم بل ويشتن ا جعية أي الاهتمام “ 
دون المستقبل)» وكان من أمرهم bl‏ بينما اه هتموا بإحياء آثارهم الما 0 
gl‏ لا قيمة لها وحفظها والتعريف U‏ إلى درحة EE‏ 
الداحلي لعشيقة نابليون في متحفء وي سنوات الحرب بينما كانت 
مدن أوروبا تقذف بالقنابل» كانوا يحافظون على آثارهم التاريخية 
مضحين بالأرواح والأموال» وكانوا ينقلون تذكارات. الاضي = 
قصف القنابل ودانات المدافع من المتاحف إلى ALA galal‏ بل وأنفق | 
كثير من علمائهم وباحثيهم أعمارهم كلها في خرائب شوش وبعلبك 
وحراح وبين النهرين وصحراء بلاد العرب المحرقة ومصر واليمن 
وإفريقيا وت OLS‏ والصين... by‏ أقصى العام وأدناه في استخراج 
الآثار القديمة وكشف الخطوط المجهولة ومعرفة ملامح تواريخ كل 
الأمم» وكان بعضهم يحضي على مدى ثلاثة أجيال متعاقبة في هذه 


0 او‎ RRS 


الخرائب النائية» بينما هم كذلك AA‏ عصريينا الذين يشبهون الأوروبيين 
أي هؤلاء المتشبهين أنفسهم صنيعة الاستعمار تضطرب أحوالهم من 
كل ما يتأتى منه رائحة القدم والاهترای لأنهم كانوا قد اكتشفوا أن 
هذه UY‏ المشؤومة هي الى Label‏ بالانحطاط والتأخر. ولأنهم ضاقوا 
بعرقهم وتاريخهم فإهم يعادون عداوة شديدة كل ما يذكرهم به A,‏ 
كان يذكرهم مركب النقص عندهم أحذوا يجاهدون في محوه وتجاهله, 
وأحذوا يعتبرون التاريخ اتحاهاً مناقضاً للمستقبل Sule y‏ مضاداً للتقدم 
وار 0 

ومن ناحية أحرى Ob‏ غالبية الشعوب الى كانت قد فصلت عن ' 
تاريخها وثقافتها قد تدهورت إلى مستوى أمم بدائية جاهلة فاقدة 
للحضارة والثقافة» لأنه على A‏ قول شاندل Òl»:‏ أحد doe gh‏ التميز 
الي تميز المتحضر عن البدائي هو أن يكون له ضمير تاريخي ومعرفة 
بالتاريخ وعشق له». فالتاريخ حقيقة عميقة متعالية يستطيع أن يفهمها 
فحسب إحساس مهذب وفكر منطقي متكامل عند إنسان متحضر 
ومتقدم» وقد لاحظت هذه النقطة بعيئ رأسي عند قيامي بأداء فريضة 
الحج» وكم هو سخيف ومثير للأسف» فالتحديث الأمريكي الشكل . 
الذي فرض على البدو فجأة في السنوات الأخميرة وأموال: ١‏ 
وإلغاء الجمارك أو دفع الضر على السلع المستوردة» | أمور حولت 
مكة والمدينة إلى سوقين حرين adi‏ الممتازة لل رأسمالية الأمريكية 


38 


والأوروبية» وأغرقت السيارات من آخر طراز الكريزلر والشيفروليه 
ذات السلندرات الثمانية وأجهزة الراديو والتلفزيون والأقمشة INT,‏ 
الأنواع من البضائع الفاحرة ولوازم الزينة من إنتاج موجريت ستور 
وكريستيان ديور كعبة إبراهيم وحرم 4 gree‏ 
ANEAN‏ ا 0 
da ie heal |‏ وكما bein‏ 


الجديدة | العصرية المتبرجزة» نرى بدوياً يسقط ]= ale‏ استهلاك لامعة 05 | 


Yo OVERITEV ال‎ PARAT e يي‎ 


متأوربة» ويفرط بطريقة مضحكة؛ وعلى حد قو ل المرحوم آية الله ز 
نوري: «لأنه أتى متأخراً فإنه يسرع 3 سیر فهر te‏ مر يكب 
الحرمان والنقص والتأخير عنده alle‏ مدهشة E‏ الاستهلاك وقبول 
ما يفرض والتقليد... هم أيضاً نموذج بارز للبدو الذين es‏ مرجلة | 
| التحديث دون مقدمات وحياقم مثال. بارز على «فرض الاستهلاك 0 
البورجوازي الحديث على النظام الإنتاحي ٠ 2“ Da KIS‏ وبخرص 
وحقد وحصومة محنونة قاموا بجنون محو كل الآثار لقديمة والتذكارات 
| التاريخية المليئة بالمفاحر الإسلامية» gm‏ السمات العزيزة للحياة الخاصة 
والاجتماعية عند رسول الإسلام والخلفاء الراشدين. © 

= هنا دوا ري (ty ath Line‏ ایو E aM‏ رای الى مجان ج 


وماسنيون وجوته يذكروها بحسرة. 
2- (علي شريعي »عودة إلى الذات» ص.ص117_115) 
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w‏ إلغاء jabi‏ التاريخي 


إن الضمير التاريخي خصيصة من خصائص اح الح 
والمحافظة على هذه UY‏ وإحيائها ومعرفتها يدل على الماضي المستمر 
والقرون والأحيال الدفينة» ليس لما فحسب قيمة عاطفية أو فنية أو 
علمية» لكنها تب التحقق لتداوم تيار التاريخ والارتباط Gs!‏ والروح 
القومية. والاتصال التاريخي هو الذي يحقق رباط الجيل الحالي ماضيه . 
الذي تشكلت فيه شخصيته. وقد قام الاستعمار بجهود علمية ومتصلة 
بعلم الاجتماع Mats‏ مجلا Raley‏ لكي يضع «أشباه متحضريه» 
في الأمم الإسلامية المتحضرة وقي A)‏ لهند والصين بطريقة حعلهم يعتبرون 
التقدم والعصرية نقيضين للتقاليد والتاريخ» وباسم الواقعية والتقدم» 
يقومون بإلغاء ماضيهم ومحو تاريخهم» ويهربون منهما بحقد و كراهية 
شديدين دليلاً على العصرية وتقدم D, Sali‏ 


# السؤال الذي Jain‏ التأجيل : 


يتبغي إذن of‏ يصير هذا اللغز مفهوماً وهو: كيف يقوم الاستعمار 
جا سا ee‏ 
متقبلين لأوامره كيف يقوم بتحويلهم إلى متشبهين؟ في باريس 
ری رمي مرت ل pst‏ 130 

2- المترحم: أورد الناشر مقتطفات من أقوال سارتر في هذا الموضوع» ووردت كيم ger‏ 


«المفكر ومسؤوليته في المجتمع» لشريعي والذي تر هته إلى العربية. 
(علي ‘ory‏ عودة ة إلى الذات» ص 139 -138) 
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*# جدلية العلاقة بين الغربي والشرقي: 
أي شيء عمل بنا الغرب نحن المسلمون» نحن الشرقيون؟ استحقروا 
ديننا ولغتنا وأدبنا وفكرنا وماضينا وتاريخنا وأصلنا. وكل شيء لنا 
اتوه Sb‏ حك جم أعذنا کن نستهزئ بأنفسنا. Ül‏ هم AB‏ 
فضلوا أنفسهم وأعزوهاء ورفعوها إلى حد حي صلقنا OF‏ 2 
LILT sel gene‏ ومساعينا ليست إلا Ua‏ وامغالاً وممائلة وطاعة 
للإفرنج كي نستطيع تقليدهم في الأزياء والأطوار والحركات والكلا e`‏ 
والمناسبات» وبلغ بنا الأمر حي أن المثقفين م امنا يفخرون pal‏ نسر 
لغتهم الفارسية! EIP s‏ اد 
ما هذه السخافة؟ هكذا يفخر الإنسان في سخافته وفقدان شعوره؟ 
إنه لأمر عجيب!.. لا يفخر فقط أنه تعلم | للغة ad ay!‏ بل يفخر أنه 
نسي لغته الأصلية!ما أشبهه بالطفل لذي فين أبه وتضري فا ليها . 
ليأمن سخطها. فالعنصر الأفضل؛ والشعب الأفضل» وحن الإنسان | 
الأفضل يعمل على تحقير قوم Tie J‏ إنسان آخر ليسيطر عليه 
ويستعمره.. يعمل على تحقير دينه وإيعانه» وأدبه وفكره» وكبار ley‏ 
وماضيه» وكل ما لديه» فيفر المهان من تلك الأمور الى سببت إهانته 
والاستخفاف به» ويلجأ إلى ذاك المصدر الذي شتع عليه وأعابه» ويخرج 
نفسه على شاکلته لثلا يقع في مسير همه وتشنيعه. ومن هنا نرى أن 


41 


AER‏ معدم ودام دور ووم ووو هعوور مور مير ير مي مور ير وي ALAA‏ هباي ههه THT BY VOY 2 9 990092229229 499 dat AA‏ لج جا ا ا ا 


بعض الأشياء يتخذها الإفرنحيون بضائع استهلاكية» بينما لا نعتبرها 
نحن استهلاكية»بل شيئًا نموذجيا!. 
الإيرانيين» فكلهم يحفلون بجميع أنواع التلحين! 

من الذي يجرؤ أن لا يأنس بذلك؟ MSU MU‏ لأنه نموذج الطبع 
الأفضل والذوق المفضل» ولا يحرؤ أحد أن لا يستحسنه. APN‏ أن 
يسبب الصداع. لكن الشرقي مرغم على استماع ما يريده الغربي إلى 
aoe ay Set sl „o >]‏ من المغل الأعلى OY‏ 


# فك الارتباط بالمرجعيات : 


لماذا يقوم جيلنا من المفكرين؛ وهو ملتزم وذو أيديولوجية يفكر في 
مصير CARA‏ وذو التزام اجتماعي وطبقي» بإنفاق كل حياته في قضية 
الشعر الجديد والشعر القديم SAU Sally‏ أو لغير الفن» والسيد يونسكو 
والسيد حوزيف دو كاسترو» ليست أبحاث اجتماعية هذه الى يقوم 
كما مفكرونا بل هي أقذر أنواع الهيروين الي تزرق في دماء هذا الجيل 
مرّة ثانية؟» BU‏ يتظاهر هذا المفكر الذي يعتبر نفسه ملتزماً صاحب 
رسالة ومسؤولية بقراءة بيكيت في حين أن بيكيت ليس سوى «بوق 
عليشاه» على الطريقة الغربية؟ وهو عامل التخدير نفسه الذي حقنوا 
1- (علي dalle oes po‏ والاستحمار»ءص. ص 88_87( 
2- المترجم: يضرب بوق عليشاه في الفارسية مثلاً على الحديث ظاهر ahi‏ والذي يبدو أنه يحتوي 

على فكر في حين أنه لا يعدو جرد شقشقة لسان أو تخريف تحت تأثير مخدرء وعليشاه علم على 
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3161111111011111111101111011111000202000 NIT EC RANA ا‎ 


به دماء الإيرانيين في القرنين السادس والسابع RAS‏ هذا 
الدم» فهم يستوردونه اليوم على صورة لعبة بيكيت» وعن طريقها 
يتظاهر مفكرونا أصحاب النظرة الطبقية والأيديولوجية العلمية» وكل 
ما في الأمر أن بیکیت إنسان لا علاقة له بي ولا يتلك | الذابت» آما أبو 
ذر بالرغم من أنه رحل ثوري من الناحية الإنسانية والاجتماعية wy‏ 
الطبقية ومنطلقه منطلق طبقيء فلأنه منسوب إليناء موب إل تلك 
الذات» علينا أن رب منه. ee ee‏ و tine‏ 
لكتهم باشسبة ارقي وا ماضيه مانا 0 

nelly العلاقة قة الوهدية بين المستعد ر‎ a 

إلى أي ذات نعود؟ إلى أي ذات؟ هل تفز تنقهوم وهي مطلق 

ُسمى: الإنسانية؟ أو العالمية اليوم كذبة يُراد كما حو الشخصية الثقافية 

الحقيقية ge > end‏ تَمْحي في إنسائيّة وهميّة كاذبة Y‏ وجود هاء i Sy‏ 
الإنسانية تعن اشتراك كل الأمم في معن واحد وني حقيقة Hay‏ 
أي: اشتراك الإنسان حاوي الوفاض مع الإنسان الرأسمالي» اث zàl‏ شترا كنا 
نحن المحليين المفرغين من ذواتنا والمفترقين إلى ثقافة معك أن نت الذي 
يعد كل وحودك ملكاً لك» وحينذاك سوف BIN OSG‏ بيننا علاقة 
السيد بالتابع» علاقة أحد طرفيها مفلس وعامل وأداة» والطرف 


الأاحر ge‏ ورأسمالي. ومن هنا فالغربي فقط هو من له وجود أو بتعبير 


1-(علي شريعي» عودة إلى الذات ص.ص 45-46( 


to iio oS nth non eet connec rnc sani nee rect 5-5 


سارتر:((يوجحد فقط خمسمائة مليون من البشر وملياران ونصف من 
المحليّين)))» ويعتبر الاستعمار: مم والمحلي هو الفرق بين 
الغربي والشرقي. إذن: إذا أ أن يكون 5-7 مع الغربي على 
أساس «الإنسانية» ene‏ ذاب نفسه و شخصيته شخصيته الحقيقيّة في نظام 
Jae tale “As‏ وخيالي» ومحا شخصيّته oe‏ وأصاله 
الذاتية» وطالما ظللنا على pb Le‏ محليين وهم بشرء يعد أي نوع من 
الشركة الإنسانية معهم. خيانة لوجودناء وعلينا أن ننفصل عنهم Oly‏ 
نتقيهم» oY‏ علاقتهم بنا لا تعدو علاقة المستعمر بالمستعمرء By‏ علاقة 
يمكن أن OSG‏ هذه؟ علاقة من يمتص ,من يمتص «بضم الياء»» بين 
من يقوم بالإنتاج وبين من ينبغي عليه أن يستهلك» بين من ينبغي أن 
يتحدّث ومن ينبغي أن يسمع» بين من عليه أن يتحرّك وبين من عليه 
أن يتبع De ly‏ بين قطبين متنافرين» ومن ثم فهي ليست علاقة 
في الحقيقة بل رباط كاذب لا وجود له» مثل علاقات من قبيل العرقية 
والأحوة الوطنية.. وكل هذه علاقات كاذبة يُراد إقامتها بين قطبين 
عدوّين متنافرين لصالح القوي ولضرر الضعيف» هذه ليست علاقة وإن 
وُحدت فهي عداوة» فمن المسلم به أن الدودة الي تحص تكون شريكة 
في دم الإنسان الذي تقوم بامتصاصه» هذه الشركة في الدم شركة بين 


os‏ برل 
عدوين. 


1- علي شريعي» عودة إلى الذات» ص 47-48 
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# إنكار الذات: 


وهذا مبدأ مسلم به في علم النفس أن الفرد الذي لا شخصية له 
ولا أصالة عنده والتابع الذي لا قيمة له» يقوم دائماً عن طريق التقرب 
والتظاهر والتقليد بتعويض نقصه نفسياً» وعن طريق إلغاء نفسه وکل 
ما هو منسوب إلى نفسه وإنكارها وتحقيرهاء والفرار من كل ما Fosi‏ 
بنفسه وعاضيه» وعن طريق التشبه بالآخرين يبحث لنفسه عن gated‏ 


جديدة وصفات جديدة وقيم حديدة. ونتيجة لاكتشاف هذا | fadi‏ من 


0 au علم النفس قام الاستعمار الأوروبي بتخلية | الأمم دوات‎ (sos 


العميق والثقافة العالمية من محتوا ها وقصلها e‏ عن تاريخها وجعلها غريية . 
عن ثقافتها وبعيدة عن نفسها عن طريق الحيل ٠‏ العلمية الدقيقة وعلم 
الاجتماع المعقد الذكي» Gt‏ للا حل lets us‏ ولا تعرفه» فيقوم 
بمسخ تاريخها وثقافتها وكل قيمها المعنوية والتقليدية وتحقيرهاء وعندما | 
أصبحت هذه الأمم لا تعرف les‏ عنهاء أ all pine‏ أن ق 

القكان لننياك E ees‏ هذا حلاف من حر د 
وسيطرته وغارته وإيقاع الأمم في أسره لم يعد لديه شيء آحر يقوم 
به» ذلك OY‏ الأمم نفسها جاهدت بكراهية وحقد خارقين للعادة 
في تخريب أنفسها بقدر ما تستطيع» وتحقير دينها وأخلاقها وأصالتها 
الي مسخحت» وبشوق وإصرار ألقت بأنفسها في أحضان الأوروبيين» 


ھھھ ډھ یھی 1 1 1 1 1 1 1 ل 0 


بل وتظاهرت بالضيق من نفسها وكتمان الروابط الثقافية والقومية 
والتاريخية عندهاء والتوسل بالخصائص الأوروبية والتسليم للقيم الي 
كان الاستعمار يجاهد في فرضها clade‏ وهي - أي الأمم - الى كانت 
ثقافتها وشخصيتها تلغى من قبل المستعمر» قامت بإلقاء نفسها لائذة 
بالمستعمر» متشبهة به لتأمين هجومه» هذه هي الحدلية الي اكتشفها 
سوردل وإعا سيزار في العلاقة الثقافية والإنسانية بين المستعمر «بكسر ‏ 
الميم» والمستعمر «بفتحها»» OY‏ الطفل عندما يتعرض لغضب أمه» يلجأ 
إليها هي نفسها من أجل أن يقاومهاء ويلقي بنفسه في أحضافا. © 


yoo *‏ الاستهلاك: 


التقدم 3 الاستهلاك: 
ما هو التجمل ؟ هو التقدم في الاستهلاك» الشيء الذي يقضون 
علينا من أحله ليسلبوا منا أمل الإنتاج وطالعه! من الناحية الفكرية 
والاقتصادية والفنية. | 
نعم الشرق كله ضحية الإنتاج الاستهلاكي. كيف؟ وبأي شيء؟ 
بواسطة الإتبا Loe Ayla al Ip‏ )2( 
ثقافة الاستهلاك: 
«عندما يقول أحدنا سعيداً Ea‏ ¢ يبتسم هذا 
الرأسمالي الغربي بانتصار وهو يقول: نعم» وحدت مستهلكاً حديداً». © 
1< على Autos tangs‏ ص108 


2- علي tlhe qu pd‏ والاستحمار» ص 143 
3- علي شريعي »العودة إلى الذات» ص 126 
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عصرنه الشكل وخواء المضمون : : 
العصري هو الإنسان الذي كو 
| «بطن» حريص ملتصق بأجهزة pastel — oe‏ لعالمية. 


OJ a 


eee *‏ 
إن المستعمرين لا يدعونك لما تستاء منه دائمًاء فيثيرون اترجارك 
فتنفر منهم إلى المكان الذي ينبغي أن تصير إليه! بل يختارون دعوتك 
حسب حاحتهم » فيدعونك أجيانًا إلى ما تعتقده أمرًا bly Gb‏ 
cane‏ حق كبير» حق بجتمع و cot‏ وأحيانا "a ea oud‏ ْ 

حق آخر» فيقضون هم على حق آحر هو أول.. | 
السك ميوت igh pad ir eae peta rs fees‏ عمط يبي 
أن نفكر فيه من مصير مجتمعناء أو Sl‏ فيه أنا من مصيري OLAS)‏ 
إلى أن نفكر في أشياء نحسبها راقية حدًا indy‏ ومشرفة) Speeds‏ 
المدف دون أن نشعر! ومن أجل هذا pike oo‏ (إذ ا لم تكن 
حاضر الذهن في (الموقف)» فكن أينما أردت. المهم أنك لم تحضر 
الموقف). © | 


1- علي ine ee‏ عودة إلى الذات» ص106 
2- (علي شريعي»النباهة والاستحمار »ص 101( 


matan aR ETT PP رجه جه وجا ا‎ aE AAAA E E A AAA AA AAAA MRR ARAARA NAAA AAAA UUAA 


6 الاستشراق: 

أغلب مستشرقينا يوجهون كل اهتمامهم لمخطوطات الصوفيّة 
lb yd y Lie‏ العذة متها a) OAM ot pte‏ جن أن T9%‏ هن 
مخطوطاتنا العلمية تتحلل في المكتبات وتأكلها الفغران ولا يعلم عنها. 
أحد شيئاً)» هذا من أحل أن يجعلوا CB pts‏ يفهم أنه كان يهتمٌ فحسب 
بالأحاسيس المجرّدة الأثيرية الغيبية» وعليه عندما يعود إلى الحياة ويترل 
إلى الأرض أن يتبع نظمهم» فهو محتاج إلى سلعهم الاستهلاكية. D‏ 


1- علي شريعي dah‏ إلى الذات» ص .ص 41-42 


«الإنسانية تحتاج إلى ثلاثة أمور:تأويل ١‏ 


تأويلا روحياً» وتحرير روح الفرد» ووضع مبادئ 
أساسية ذات أهمية عالية توجه تطور ا 


1~ محمد إقبالء تحديد التفكير الدييي» ص16 


# هادية الغرب وروحانية الشرق: 


معن له يشبه LE‏ إرسال «الضوابط 
ودينها التجاري عابد JU‏ إلى شر 


وويدا وبوذا وزرادشت وإبراهيم ويبيى و 


وعرب.. أولئك غربيون» وهؤلاء شر 
أولئك ذوو رؤية UWE‏ ما هي 


للحقيقة ومنطلقون من مبدئية «القيمة». أولئك من البو رليتاريا الصناعية 
وهؤلاء مزارعون قرويون وما دون بوليتاريا هناك شكلت طبقة العمال 
وشملت كل kasi‏ المجتمع» واتسعت وتعمقت وغلظت وتكثفت 


1- علي شريعي» العودة إلى ct Ul‏ ص 159 
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واكتسبت ثقافتها ولغاها وس ماها ورموزها وعاداماء وهنا مجرّد جماعات 
متفرّقة by‏ أركان مختلفة من العمال الصناعيين› ae‏ في الغالب 
الجيل الأول من العمال» وكانوا من قبل فلاحين أو عمالاً زراعيين 
هاجروا إلى المدينة. 

هناك بلغوا مرحلة الصناعة الثقيلة» وهنا ما يزال معن الصناعة 
عندهم معن استهلاكياً وأغلبه «رمزي»» وهم يبرّرونه ويتجهون 
فيه وجهة غربية واستيرادية» وأحياناً توجحد بضع مصانع للتجميع أو 
الإنتاج الحزئي الحقير للسلع الاستهلاكية قليلة القيمة. هناك انتقلوا 
من البورحوازية إلى الرأسمالية ثم من الرأسمالية إلى آخر مراحلهاء أي: 
الإمبريالية والاستعمار» وتطوّروا من مرحلة تصدير السلعة إلى مرحلة 
تصدير المصنع بل وأحياناً تصدير رأس المال. أما هنا فالبورحوازية 
الجديدة ما تزال في مرحلة «السمسرة» يقوم بها عدد من وكلاء البيع 
المتعاقدين مع الشركات الغربية. 

هناك» أدت الليبرالية abl scully‏ لعدم تآلفهما الفطري مع الرأسمالية 
إلى أنواع الفاشية» وأصبحت الحرية عندهم تعن حرية التجارة وحرية 

را الال قر Sal‏ ا ore‏ أما الحرية 
هنا فذات ae‏ مفعمة بالحياة والثورة أحلاقية وإنسانية ومطالبة 
بالعدالة ومقدسة. © 


1- الاستهلاك الرمزي: الموبيليا والتلفزيون وشاطئع البحر والموسيقى الغربية وأعياد الميلاد والذهاب 
إلى قاعة الرودكي للموسيقى... وهو بالنسبة للكثيرين منا ليس استهلاكاً حقيقياًء إننا نحس فيه 
فحسب بأوجه اشتراك مع البشر الأعلى في الغرب الذي GA‏ باحتقاره لنا في داخلنا. 

2- - علي شريعيءالعودة إلى | wes‏ ص 76 
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DAPUPA NEAR EAAAAA AAAA AAAAARARARARARGAAC ARRERA ANIAAAR PRRI ERECT RPAA MARRARA ARARERE ARAARA AARARAZQČE CLAAR ARRERA APARAR AREK ELE KERTENA AERERARARAREARARCAEARAAA ANAA AARAA ا‎ EERE EAR AAR RAMA RAEI LAMA SAAAAARAAAAAA 


هناك: تركوا القرون الوسطى خلف ظهورهم منذ ثلاثة قر 
ما يزالون يعيشون في معمعتها. ظ 
هناك قاموا بالثورة الفرنسية منذ قرنين» أما هنا فما تزال 
«روح القوانين» لمونتسكيو كتاباً 
للعلماء والمفكرين المستنيرين» Lal‏ دائرة 


أ كا : 


هناك قاموا بالثورة الصناعية منذ قرنين في !4 
الآن «الموت للآلة» تضامناً مع العمال» 
يعني OY‏ من صنع أوروبا ومن 
D ay‏ 


للبورحوازية وعواطف عالية إنسانية بد 
أشخاص يذهبون إلى الجامعة عدة 
Les‏ لذلك ويأحذون التقديرات tek‏ و ويأحذون ها 
الفراغ من الرسائل المملاة و«إبدال النسخ المطبوعة إلى نسخ مخطوطة 
أو مصورة»» وها يدحلون في خدمة الحكومة» ويشتركون في المحافل 
والمدارس الخاصة القاصرة على الأصدقاء والرفاق» يتبوّؤون المناصب 


77 علي شريعيّ» عودة إلى الذات» ص‎ ad 


ويقبضون النقود» ويحلون محل «السادة جاب التجار السابقين ' 
واليهود الأسبقين والأشراف المفلسين القدماء“. 

هناك يحيا أستاذ الجامعة على أنه أعلى مقاماً وأشرف من الجنرال 
HO»‏ لا .وهنا برضي خو aU Sy anes‏ العامة dale pM‏ 
بحفظ الأموال والأثاث والإشراف على نظافة الأماكن الخاصة ف 
الكلية». © 

هناك يقرأ كل فرد عادي كل يوم شيئاً في المتوسط ما هو مقداره 
أحد كتب الحيب في سلسلة «ماذا أأعلم»» وهنا يقرأ كل إيراني سنوياً 
ما يستغرق ثلاث ثوان ونصف من وقته» والرحال الفضلاء الجامعيون ٠‏ 
والمفكرون المستنيرون فيه أيضاً يقرؤون «زن روز» و«بر سردوراهي: 
في مفترق طريقين». 

هناك بلغت الثقافة العامة مستوى بحيث يعتبر نتاج GE‏ وعشرين سنة 
من البحث لنابغة مثل ماسنيون عن «سلمان الفارسي» >t‏ محاضرة 
بالنسبة للطالب الفرنسي» وهنا تعد ترجمته الفارسية بالنسبة للايرانيين 


1- أحياناً يقوم طبيب صحة قي القرية وحده برسالة أربعة من المستخدمين التقليديين أي: الخان 
والآحوند «رجل الدين» والشرطي والسارق المسلح» يقوم يها على أكمل وجه بل يزيد. وقبل 
ظهور هذه «الطبقة الجديدة» كان كل مترل ملفت للنظر أو حديقة عامرة أو عقار غال على 
ناصيتين تراه وتسأل عن مالكه» كان الرد: ملك الحاج فلان أو الخان فلان أو اليهودي فلانء أما 
الآن فيقولون: ملك الدكتور فلان أو المهندس فلان»ء انظروا إلى الأحياء الجديدة في طهران. 
(علي شريعيءالعودة إلى الذات» ص TT‏ 

2- علي شريعيءالعودة إلى الذات»ص77 ٠‏ 
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الفضلاء المسلمين الشيعة» نصاً غامضاً وغريباً eggdeng‏ 
tol‏ من العلماء المهتمين بالقدم والجديد“. 


يقوم معارفه القدماء بزيارته إلا في أيام 
على أنغامه» وبدنه مفعم بحرارة الإيمان 
يومياً يتجاوز تعداد بجموع الأرقام الي تقدمها كل الأ 
الدينية في النصف الأخير من هذا القرن. © 
هناك يستطيع أهل الخير من الأفراد و 


الأحمر الإيراني» ووزارة الصحة ومؤ 


1- اللهم إلا إذا كان المرحوم العلامة.تقي زاده قد و 
احتدم بين أدبائنا وفضلائنا ومحققينا العميقين ذوي الوزن حول تقريظ مقام por all‏ وتقدير مثل 
هذه الترجمات وتقديس مثل هذا المتن وتعظيم مثل هذا المؤلف» وتكريم... وجوائز وأية شروط 
وأية أوصاف وأية تحليلات دقيقة ومناقد موضوعية علمية غير مغرضة من أجل العلم في حد ذاته 
وقيمة البحث» لكن: عندما GL‏ شاب غريب ومغمور فيقوم بهذا العمل الذي كان من المقرر أن 
يقوم به الأستاذ العلامة وزعيم الحركة الدستورية» لا ينشر حي حبر صدوره في فهرس | الكتب 
الى نشرت في إيران 1344 ه ش. 

علي شريعي»العودة إلى الذات»ص 78 

2- علي شريعيءالعودة إلى الذات»ص78 
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وكيفماء وقي مقابل كل هذه المؤسسات الخيرية والأوقاف العامة 
والنذور والصدقات وغيرهاء فإن للعصريين العلمانيين فقط نادى الأسود 
«ليونز» (الأشبال) ونادى آخر abel‏ في أمريكا لا يحضرني D aol‏ 

هناك: ما تزال الزراعة فرعاً للإنتاج الصناعي» وهنا على العكس 
تماماً. 
| ور ا ا رس E E naar‏ 
طفيلية على القرى أو كما يقول السيد المهندس بازرحان:((مستهلكة 
الخبز والنبوغ وماسختهماء وكلاهما تنتجه القرية)). | 

هناك: يعتبر الماضي برد ذكرى محترمة pass‏ تاريخي» uf‏ هنا 
فالماضي في حال الحضور دائماً والكلاسيكية حيّة ذات تيار وحركة 
وهي العصر الذي يعيش فيه قومنا. © 

E erie ga 
الزمان التقوعي» وهنا: أفراد معدودون فقط وبصورة فردية يعايشون‎ 
القرن العشرين بالنسبة للأغلبية عبارة عن‎ op عصرهم» وف الحقيقة‎ 
أو رقم فلكي ورياضي.‎ «onl s>». 

هناك: المفكرون المستنيرون على علم بأقوامهم ومجتمعاتهم وثقافتهم 
أما هنا فمجرّد أشباه sae Yd‏ عن أقوامهم» وأقوامهم في دهشة 
يتساءلون: من هم؟ وماذا يقولون؟ وماذا يريدون؟ By‏ أي شيء 
شكووة؟ وباي aw‏ درن Pel‏ 
1- علي شريعي»العودة إلى الذات»:ص 78 
2- علي شريعتءالعودة إلى الذات.ص 79 
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— يعود تراد نهم الفكري إلى أرسطو my‏ ديكارت» أ 
فيعود إلى إبراهيم وبوذا وزرادشت وموسى ومحمد وعلي وح أبي علي 
Biche Nia e‏ الدين ونانك وداراث 


(Oy ues 
e تقدميون‎ Oy Sin بورحوازيهم‎ 

وثوريون مطالبون بالحرية» ومن ¿ أعماهم الثورة الفر 
بورجوازيونا الكلاسيكيون فهم عبارة عن 
للمسجد» وبورجوازيونا العصريون 
الأحنبية. المرأة العصرية هناك ثمرة ل 
يقومون بإحصائهنٌ يقومون بذکرهن 
خركة القاوفة عد خلال اريس de‏ ايديف 
والكتاب والمترجمين وعلماء الموسيقى وقادة الأور 


نازي» ود 


1- المترحم: حافظ: هو حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي المتوق 1ه ونانك: هو مؤسس طائفة 
السيخ أ و السلك في المند وهي من نتاج امتزا ج الإسلام 2 ببعض النحل idl‏ وداراشكوه: هو محمد 
داراشكوه أحد الأمراء المغول المسلمين في الهندء كان مفكراً باحثاً في الأديان وحاول القيام بخركة 
فكرية للتآليف بين الأديان المندية والإسلام للوصول إلى نوع من الامتزاج في الهندء وملا صدرا: 
هو محمد بن إبراهيم الشيرازي الملقب بصدر OEY‏ وهو أحد الفلاسفة الإيرائيين العظام. 
علي شريعيءالعودة إلى الذات».ص 79 
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Se er nnn nin nny nn yee NONE UO 2221 0329233232202 0 ااا ااا غك كك‎ 


العصرية هنا Ob‏ الإحصائية الوحيدة الى تقدمها كدليل دقيق لمعدّل 
التقدم والتطوّر والحرية لديهاء وأكثر الأناشيد الحماسية الى ينشدفا 
إيقاعاً» ويعتبرئها من الانتصارات الى اكتسبنها في طريق الحرية والتقد 
إنه.. منذ سنة 36 )67 حن OY‏ 46 )67( وف T‏ لا تزيد عن 
عشر سنوات تضاعفت مؤسسات التحميل والزينة وبيع لوازم الزينة 
والزموش والأظافر الصناعية في طهران linge Blue‏ .وأضاء الله 
عيون الرأسماليين أ صحاب مؤسسات رحريت دي ستور وكريستيان 
دیور وميزون دي © 

هناك يدور الصراع بين القديم والحديد والكلاسيكية والعصرية حول 
الفكر والعقيدة والرؤية الكونية والإحساس بالطريق واخختياره وأسلوب 


1- - ناهيك عما «أعطى هما» ولن أتحدث case‏ فإن ما Jp‏ هو المعيار لها daa‏ سوك Ope sal‏ 
. قائلين: أليس الحق الذي يعطى لفرد أو dell‏ في حد د ذاته دليلاً على أنه جدير به وحقيق باكتسابه؟ 
أي سوال هذا؟ إنكم ترون أن الأمر ليس هكذاء الجواب نظرياً على ذلك بالإيجاب أما عملياً 
فهو بالسلب. والحقيقة أحياناً لا تنطبق على الواقع» فحرية الرأي ليست في الغالب مقرونة بحرية 

٠‏ إبدائه أو حرية التصويت» فما أكثر أصحاب الرأي الذين لا يستطيعون إبداء آرائهم» وبالعكس 
ما أكثر الذين يستطيعون إبداء آرائهم لكتهم لا ييدوفاء وسوف تسألون: في النهاية إذا لم يكن 
' لأحد رأي فما الذي يستطيع إبداءه؟ والحواب على حد قول المرحوم نيما يوشيج «في النهاية 
ليس لكل سوال جواب». | 

2- هناك مبداً في علم النفس الاستهلاكي أسميه «تداعي الاستهلاكات»: أ ي أنه إذا استدعى الأمر 
استهلاك نوع من السلع الاستهلاكية فإنه يجر معه استهلاك نوع آخحر. Sle Ste Jao‏ تدم : 
رباط عنق» فإن رباط العنق هذا لن dol‏ وحده LF‏ . وبسرعة شديدة سوف يصطحب معه ياقة 
.منشأة وقبعة أوروبية وسترة وسروالاً وحورباً وحذاء مناسباً. وبسرعة شديدة سوف يبعد رباط 
العنق الغليون الشعبي عن يد صاحبه ويوقعه في تدححين السجائر» وعلى الفور يصل دور السيارة... 
والأثاث. هذا الرقم هو تضاعف استهلاك أدوات الزينة إلى مسمائة ضعف دليل على تصاعد 
السلع الاستهلاكية الأحرى» وهو مخيف إذا قورن معدل ارتفاع الدحل القومي. 
علي شريعيءالعودة إلى الذات»ص80 ` 
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و 


الإحباري من الموسيقى لأسي غير 0 7" a‏ 
بعض الألفاظ | FA‏ والعبارات oe‏ في اللغة f p‏ 


«عراقة» m‏ على جدار الصالون Ki ll‏ ر عند ppl‏ 

الصف من العصريين الفا مستنيري الفكر topta‏ ثم الاهتمام 
الفجائي عن طريق النقطة الرابعة لترومان ببضائعهم القديعة الجميلة . 
الكلاسيكيةء وتقليداً للرسالة العملية للمليونيرات الجهلة الذين يدعون 


1- فرش ple‏ شيوخ إيران -- مركز السجاد في | لعالم = بسجاجيد من صنع MAA,‏ 


الإحساس من الأوروبيين ونساء الجاويشات الأمريكان والمقاولين 
الأوروبيين والمتشردين الجهلة الذين صاروا إكراماً لشعورهم الشقراء 
وعيوفهم الزرقاء ولكنتهم الأوروبية أقطاب الفن وحجج الفهم والمراد 
وأصحاب الفتيا في الفكر عند قرودنا الملمعة الجديدة يقومون بشراء 
تماثيل النحاس المصبوب اليّ a‏ الأصفهانيون الخبثاء بصبها وعليها 
Je‏ زر لا ا الخطوط كيفما اتفق وعرضها على 
السياح - الذين يعرفون الشرق بقدر ما يعرف عصريونا الغرب - 
على أساس أ ما آثار شرقية قليمة» يقومون بشرائها وتعليقها على حيطان 
المتزل» واعتبار الأغنية المبتذلة السوقية «بانو» للسيدة دلكش فناً إيرانياً 
tle‏ كلاسيكياً أ Sheol‏ ثم إبراز السحادة والسرور مص E‏ - من أحل 
كل هذاء وكأن الواحد منهم يريد بهذا أن يقول: «إنئ -بالرغم من 
أن بضع نفر من أقاربي ومعاري قد سافروا إلى الخارج وبالرغم من col‏ 
نفسي درست لغة أوروبية عبارة عن سبعة دروس من «در اشبيجل» 
- ما زالت أحتفظ بأصالي» وحلافاً لكل هؤلاء الذين فقدوا أنفسهم 
وأصيبوا بداء الاستغراب بقيت إيرانياً Latte‏ أحب ila‏ الأصيلة!! 
ولعله بذلك ننن على فرانز فانون Lely‏ سيزار وسوردل وعمر مولود 
ونيري وكاتب ياسين وموريس دي باري ary‏ علي قورش ودارا 
وكيكاوس وجمشيد ورستم والجميع لأنه بدلا من أن يأكل الطعا 
الأوروبي مثل tl‏ والراجو والشاتوبريان والبفتيك والأستروبيف 
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لا يزال يحب لحم الرأس والأكارع وأحياناً يأكلها 3 «الو 

في الحفلات» وبلغت به القومية والأصالة والعودة إلى الذات ومناضلة 
الغرب والاستقلال في الذوق والفكر > 
الأوروبية المحيرة اليوم قد بلغ حداً = 
بواسطة « ll‏ بل إنه يفعلها tel tad‏ 


هناك: يوجد أساس GE‏ عقلان 


هناك يتعاملون مع دين هو دين العبودية وتبرير al‏ 


الأذلاء المتفرقين إلى قوة مهاجمة طالبة dual‏ وتدعي القيمومة 
ومظهره السيف» السيف والكتاب. 

هناك: يضحي شهيدهم المسيح بنفسه لحسابات غرامية وخاصة بينه 
وبين الله» أما هنا فمسيحهم يستشهد في انتفاضة ضد الظلم ومن أجل 
تحرير الناس» والخلاصة أن قاتل شهيدهم هو الله وقاتله هنا هو يزيد, 
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Seine enn inert يرنه اممو ووو مسحو ممه‎ nnn cence cc اطاط شط حنم‎ So oct 


ومن هنا يقدسون هناك المشنقة (الصليب) الذي صلب الحلاد مسيحهم 
عليه واحتاروه رمزاً مقدساً لدينهم» وهذا أمر مخيف بالنسبة لشيعي ولا 
يصدق» Oy‏ الوقت نفسه دال على السذاجة المتناهية الي يتصف U‏ 
BL‏ الست المسيح» ويشبه مثلاً أن يقوم شيعي بتعليق سيف شمر على 
صدره وتقبيله ونصبه فوق حسينياته وتكاياه» وبدلاً من «ذي الفقار» 
سيدنا علي» يجعل رمزه الدين السيف المسمم لابن Drala‏ 

هناك: يعيش إمامه (البابا) في بلاط يخطف أبصار رئيس الولايات 
المتحدةء ويلبس قطيفة يذوب منها قلوب إليزابيت تايلور حسداً ويتمتع 
39 ججعله Se Gates‏ فقر أوناسيس» وهنا: يموت AT‏ الله البروحردي 
مديناً Jj gy‏ شديد التواضع» ويعتبر حاحي شيخ عبد الكريم مؤسس 
ار كز العلمي في قم حساء اللحم كل ليلة من قبيل OAA‏ 

هناك: يعتبر رجحل الدين طليعة الاستعمار ورائده» وهنا: ضحية 
للغرب والاستعمار وطليعة كل الخركات المضادة للاستعمار. 

هناك: للكاردينال مقام يهبط LU‏ فوق رؤوس الخلق» وهنا يخرج 
رجال الدين من بين الناس» وينتخبهم الناس» وهم shel‏ في قبوله. 

هناك: الكنيسة مخدع للروح واستراحة للمؤمن.. وهنا: المسجد! 
اللهم إلا إذا لم يكن مسجداًء كان Seren seen‏ 

والانتفاضات الشعبية. 


1- ابن ملجم قاتل سيدنا علي» وشمر بن ذي الحجوشن قاتل الحسين وذو الفقار سيف الإمام علي. 
2- آية الله البر وجردي مرجع الشيعة الأعظم وأستاذ آية الله الخمي وحاجي شيخ عبد الكريم الحائري 
مؤسس المركز الديي في قم 1340ه. وأستاذ آية الله الخميئ. المترجحم. 
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هناك: يتحدثون عن الشراب الذي يصير دمأء وهنا يتحدثوت عن 
الدع الذي يصين نار هناك يعظ .يولس الزسول VPA) EG‏ عن ن¿ الله في 
الجوع واشكروا من ي#خطف خب زكم لأنه قد أحلسكم على مايق ii‏ 
الأخير إلى جوار LAY‏ المسيح)). وهنا 
((عجبت لمن لا جد قوت يومه» 
N‏ )بقن رج لهمي رن لمعاف لد Ee‏ 

هناك: الأرستقراطية ذات جذور ونظام 
والدين هو البنية التحتية لهذا النظام الاب 


الإنتاج الآسيوي» وليس إقطاعاً. والدين دائماً ما كان في 
وأحياناً عملي مع أخلاق الأرستقراطية وتكون الطبقات 


قوى الإنتاج» بل وكانت موجودة إلى 
ثورة أكتوبر»» أما هنا: فقد قام الإسلام بإيجاد جو لا يسا على 
ظهورها من الناحية القانونية والاقتصادية والأحلاقية والاجتماعية 
والفكرية بحيث حفت جذورهاء وعندما ظهرت ثانية في عصر المغول 
لم تتشكل أبداً في صورة طبقة احتماعية وقوة منتجة» وف الغالب 
كانت old‏ طابع رفاهي وللخدمة» وتثبت الثقافة الإسلامية ويثبت 
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الرحال المسلمون المشاهيء أنه في ظل الثقافة والتعليم والتربية الحرة 
الإسلامية كيف كان العبيد يستطيعون بأسرع ما يمكن نيل حريتهم؛ 
والبلوغ بأنفسهم مستوى الشخصيات البارزة» بل والقيام بأعظم 
الأدوار العسكرية والسياسية والعلمية خاصة في المجتمع» Uy‏ هو مثير 
للدهشة أنه في أوج ازدهار الحضارة الإسلامية وعالمية القوة الإسلامية 
نرق Oh‏ أكترية Sig‏ الل والققهية و الات :القضائية الك 
وحن الإمامة في العالم الإسلامي العظيم تبوأها المؤالي» بدرجة تبين أن 
عهد ازدهار الإسلام» هو عهد التفوق الفكري للموالي على العرب. 

هناك: عندهم حكومة abl ico‏ منذ ULES‏ ئة وألفي cele‏ وفلسفة 
سياسية مستندة على الث لشعب وسيادته والسلطة اللادينية والروح القومية 
والرؤية الكونية والفلسفية المادية ونظام إداري مدن «بوليتيك»» وهنا: 
بعد GE‏ وألفي سنة لا تزال abl acl‏ كلمة أوروبية غامضة» 
والفلسفة السياسية قائمة على سيادة «الزعيم»» و منبع السلطة «من 
فوق» وذو صبغة دينية» والروح القومية غالباً ما هي تحت سيطرة 
الإعان والدين» والرؤية الروحية» والعالمية المادية ذات مفهوم ممتزج 
بالكفر وملوث بالفساد» والنظام في الدولة قائم على الزعامة والسياسة 
«لا إداري». 

هناك: عندهم قانون» وهنا: عندنا حكم. 

هناك : حکیم» وهنا: رسول. 


هناك: dle‏ الغيب هو الجار اللصيق لعالح المادة» 5 AbY!‏ 
فوق قمة for‏ الأوليمب وفوق bor‏ البرناس» وهنا: الغيب بعيد مسافة 


الأبدية aly‏ في ene‏ والجبروت اللا متداهي 
والإحساس الديئ والقدسية الغيبية و ْ 
والمسيطرة على الوجود. 

هناك: العلاقة بين الإنسان rahe‏ 


هناك: : كان برو مثيوس المحب للانسان يسرق ٠‏ الثار الإلهية من 


Gy‏ غفلة من الآهة Gb‏ ما إلى الأرض» وهنا كان الله نفسه يسلمها 
حبريل ليودعها أحد الأفراد العاديين بل والأميين من البشر ليقدمها 
هدية إلى قومه» ويحض البشرية على قبوها بتعيين الثواب والعقاب.. 


وهناك يقوم زيوس بعقاب برومثيوس على إتيانه يهذه النار المقدسة LAYI‏ 
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| بشذه إلى الأغلال والحكم عليه بالنفي والعذاب وصب الغضب عليه 
والعقاب» وهنا: يقوم أعداء الله وهم من نوع الإنسان ومن أصدقاء 
إبليس بتعذيب برومثيوس عن طريق إلقائه في نار النمرود وقتله بالصلبان 
القيصرية وحبسه في جبال القفقاز وشعب أبي طالب والحكم عليه 
بالتعذيب والنفي والطرد من قبل القوى البشرية الجاهلية: القوّة والذهب 
ومذهب الليل والشتاء أعداء النار الإلهية ومشعلي نار النمرود.© 


1- علي شريعييءالعودة إلى الذات» ص 81-86 
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لوه AA‏ كعم عب etna ener‏ عجعج جمممر طاح Seen Ge‏ 


SSRN, 


بالسعادة الأخروية, فيعدها Obs‏ ذات أف 


ESS 
SSS 


أن الدنيا عنوان الآخرة. وأنه رعا كان 


N SSNS S 
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SSSA SSN j 

SYA 
I h م‎ 
3 


I 


MAN, A 
ARRAMA, JSR 
RARAS, SN + 
Sh NSN 


DNs NIIN 


OSS 
E لجخا انا ااا‎ 


RA. 
SARS. 


SEANCES 
sas SSAA 
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- عبد الرحمن الكواكي» طبائع الاستبدادء.ص105 


# هاهية الاستحهار: 


SASS 


الاستحمار» تزييف ذهن الإنسان ونباهته وشعوره» و حرف مساره 
عن (النباهة الإنسانية) و( النباهة pY‏ 
وأي دافع عمل على تحريف (هاتين 


عنهماء فهو دافع استحمار! وإن كان 
ا 


a‏ دا كان أم ج 


AMA 


5 إلا وقوع في في العبودية» تعاب 
المطلق. وإن كان عملا مقدسًا و 


SSSA 
SIS 


AN 


Lin 94 


SSSA: 


أما غير المباشر فهو عبارة عن إماء الأذهان بالحقوق 
اللافورية لتدشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق الأساسية والحياتية 
الكبيرة الفورية. © 


1-علي شريعبيّ) النباهة والاستحمار» ص101 
2- علي شريعي» النباهة claret Vig‏ ص125 i‏ 


# الاستحمار قديهاً وحديثاً: 


كان ee‏ في الماضي تابع لنبوغ المستحمرين AE‏ 
أما اليوم فقد أصبح معززاً (بالعلم)» (بالإذاعة والتلفزيون)» (بالتربية 
والتعليم)» وبجميع وسائل الإعلام» بالمعارض» بعلم النفس الحديث» 
بعلم الاجتماع»بعلم النفس التربوي! صارفتا مجهرًا بالعلم» دقيق جدا. 
ومن هنا تصعب معرفته كصعوبة دقته © . 

يعمل الاستحمار القديم على إشغال الشعوب وإلحائها عن (النباهة 
الإنسانية) و(النباهة الاجتماعية) لإنشاء جيل مطابق لمقاييسه وحساباته. 
كأن تكون زنته أربعة مثاقيل» وطول باعه أربعة سنتمترات chi‏ 
وطريقته المثلى» لحية من الأمام» وعباءة من الخلف» وكتاب أدعيت 
ومسجد» وصلاة» وصيام» وتعزية! هذا برنامجه اليومي والسلام. 

هذا جيل» ينشئه الاستحمار القلم» حيل (FJ‏ مضطرب» لا 
يتحمل أي مسؤولية! أما الاستحمار الجديد» فمن أجل أن يسلب 
(النباهة الإنسانية) و(النباهة الاحتماعية) يتمثل ويتلخص ب (عقلية) 
وسيارة (بيجو) ورزمة مناديل (كلينكس) وقدر من (المتاع) و(محفظة 
سفتجات) و(ديون) والسلام» لا فكر ولا تعب» pa Yy‏ ولا نصب» ٠‏ 
Vy‏ هم يحزنون. هذا هو لا أكثر!!. © | 
1- علي شريعي؛ النباهة والاستحمارء ص.ص100_99 
2- علي شريعي» النباهة والاستحمار» ص 147 
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ب وجي عدبي 1 


# الدراية النفسية و الدراية الاجتهاعية: 


الوعي النفسي (النباهة) هي الي يمكن أن تشعر الإنسان .ما فات 
منه.. تشعر الإنسان _الذي بلغ إلى هذا الحد من الاقتداء وا 
- بكل ما يقدم له. كما أن الوعي الا 


الدرايتان فقط D‏ 
فالشعب أو المجتمع الذي يفقد نباهته 
(مهندسه) إلا مصلح للاليات الغربية 


ل sshd)‏ ويشكل الدعامة الخامسة للبلاد للاستهلاك t aii‏ 
ل و استتزاف الأفكار, وتحجيرهاء 
وتغيير الأذهان وتحريفها. ويقوم الفنيون والفيزيائيون والكيميائيون . 
O 58 5 dogs,‏ 


1- علي شريعي» النباهة والاستحمارء ص.ص 96_95 
z2‏ علي شريعي» dali‏ والاستحمار» ص97_96 


mann 0011111111400 000 110111611010101 r 


الشيء الذي ينجي الإنسان والمجتمع والأمة من شؤم مصير الاستنزاف 
الفكري» قي طريقتيه القديمة والحديثة» هما: (النباهة الإنسانية) = 
يتحدث عنها الدين الراقي... ذلك الدين الذي يتجاوز العلم؛ و(الدراية 
الاحتماعية) الي تتحدث عنها الرسالة العقائدية النبوية. وينبغي أن 
تكون هاتان الدرايتان مقياسًا لكل إنسان» سيما في العام الثالث» فضلاً 
عن المجتمعات الإسلامية والشرقية» لأنهم مى نظروا للمسائل بغير 
هذا المقياس خحسروا. OF‏ المزورين في هذا اليوم ليسوا ألعوبة الأمس 
النحسة» إن هؤلاء يصنعون في الأساس عيئًا ونظرة. ولذا OB‏ الإفلات 
من مصائدهم» والخروج من مضائقهم وانكشاف مخططاتهم يستلزم 
لأحلها أن يبصر الإنسان» ويعلم في أي مؤامرة غريبة معقدة يوقعون 
فاشلا نو لجال وبعدها أي EE‏ أن يصنعوا! فإن غفلت 
عن هذا فستكون جمل أضحية تحت المدية في أيديهم» تنشط في ضغطهم 
عليك» وترقص لذبحهم إياك!. إن بلاهة وحماقة مدهشة للغاية كمثل 
code‏ تصيب الأجحيال ي یع العالم» حي في oll‏ بحرا أن 
الاس و ا اا ا 
الشرق. © 


1- علي gust‏ النباهة والاستحمار» ص98_97 | 


#٠‏ الاستحمار يسلب الدرايتان النفسية والاجتماعا 


والقوة)... كلامي يدور عن هذا الدين. لأي شيء يسخر الناس 
المجتمعات القديمة؟ ماذا يفعل هذا الدين بالإنسان فيستحمره؟©) 

1- علي شريعيء النباهة والاستحمار» ص 102 

2- علي شريعي» النباهة والاستحمارء ص110 : 
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AARAA AAA AAAA AAAA‏ بايا EET NAP Re ANN‏ لاا اا اما 


بالنسبة إلى مصيري أو ججتمعي. 1 tLe‏ يعمل ig‏ ر AB Wanton‏ 
يكون عمله أمرًا واحداء هو نقل الإنسان بالنسبة إلى الظروف والزمان! 
أي يقول لك: | 

- دع الدنيا فإن عاقبتها الموت! 

- ادحر كل هذه الحاحات والمشاعر والأمنيات إلى الآخرة؛ إلى ما 
بعد الموت ! ليس الفاصل الزمي بكثير» ثلاثون أو أربعون أو O gene‏ 

LK -‏ سنوات العمر القصير لا قيمة db‏ دع الدنيا لأهلها ! ويقصد 
(بأهلها) نفسه وشريكيه الآخرين. 

الأولى : يأحذ 5 Ju‏ ومواهي الي أمتلكهاء 9 (ot‏ منهاء 
ge phd‏ أن أستعيدها من أجل كوي (إنسانا)» ومن أجل (درايي الإنسانية 
). كما ينبغي ide‏ أن أرفض الظلم من أجل الحاجة إلى العدالة. UT‏ دين 
الاستحمار فيدعون إلى التمكين من الظلم والفقر والسكون والصبرء 
ويكلئ إلى (العباس عليه السلام) ويزيح عي كل مسؤولية! 

الثانية: حين أرى نفسي مقصرًاء LE‏ مسيئًا إلى المجتمع ومصيره» 
أقع تحت ضغط مسؤولية ضميري» فتجرّني (الدراية الاجتماعية) إلى أن 
أرجع حقوق الناس إليهم» وأستسمحهم فيما فرطت في جانبهم. لكن 
الدين الاستحماري المنحرف بوه علىّ ويقول لي: 
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أن تقرأ هذه الكلمات ست مرات وآ 


ولا تشويش» وبدون (شعور)! | 


أن تدحل السرور في 


الاحتماعية! هذا هو الدين المستحمر. | 

ومن ثم نرى الدين المستحمر يكل استيفاء حقي» وأخذه من ظلمئي 
Mle cog dey Le J‏ لشي 1 ST Lease Ll cp gles tify‏ اا 
فإنه يعلمي أن لا أسترضي المظلوم على ما فرطت في جانبه» بل ينبغي 


F: 


Sas 


ede‏ أن أطلب (رضا ولاة الله والدين)!فيصدق j Afd‏ لاة بالنيابة 
عن جميع المظلومين» وح عن الله على جواز دحولي الجنة...! 

ومن هنا فإن دين الانحراف يدعو الطرفين (الظا م) و(المظلوم) إلى 
الاستحمار. ويبدل كل القضايا إلى مسائل ذهنية» ويتكفل رفع كل 
المسؤوليات الاحتماعية بسهولة وعكر خاص! لا يعرفه سوى ولاة الله 
الرسميون والوسائط الرسمية المدربة على كاهل صالح وغير OL Le‏ 


د العواهل التي تحفز الاستحهار: 

أي قضية فردية أ و اجتماعية, أدبية كانت al‏ أحلاقية ية أم فلسفية» 
دينية أو غير دينية تعرض عليناء وهي بعيدة عن ((النباهة الإنسانية)) 
و((النباهة الاجتماعية))» ومنحرفة عنهماء هي استحمار» EA‏ أو جديد 
مهما كانت مقدسة. (على شريعىّ» النباهة والاستحمار» ص 149): 

*إن أي مسألة وقضية عرضتها عليكم » فلسفية كانت أم علمية ale‏ 
فنية» Oly‏ كانت قضية ce‏ المجتمع U6 colt,‏ إذا كانت منحرفة 
عن (النباهة الإنسانية) و(النباهة الاجتماعية) فهي دعوه كاذبة غاشمة 
مزورة» عاقبتها JAI‏ والعبودية والغفلة. )2 

hale U lads ngd JS -‏ ی 
(الدراية الإنسانية) و(الدراية الاجتماعية) فهو أداة | 0 

- يمكن Sjlat! oS of‏ راقنم ذاقنا Ds seats HW‏ 
1- علي شريعي» النباهة والاستحمارء ص.ص114_110 
2- علي شريعي» النباهة والاستحمارء ص100 


3- علي شريعي) النباهة والاستحمار» 2 128 
4- علي شريعيي» النباهة والإاستحمار» ص 139 
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((إن غاية التغيير الثقافي لا يمكن أن 
إقصاء العلم أو إقصاء التراث» وإنما تحرير 
العقل, أي إطلاق يديه من كل قيد, و 


305 a Jäi غليونءاغتيال‎ Ola, -1 


آخر مريضاً آحر وكان علاجاً ناجعاً D‏ 


تحديد الهدف الحقيقي من الرقي الاجتماعي : 
طريق فلاح هذا الشعب ونحاته» ليس فى البدء بإقامته التكايا أو 


إنشاد الروضة أو التعزية أو إقامة التمثيليات الى تصور مصائب آل 


1- علي شريعي؛ العودة إلى الذات» ص 75 
7 


5*2” [1 [ [ AAA AAAA MAAA LALAAAAANAAAA NAANA MAAA AAA AAA LARANI AAAAA AAAA: 


cul‏ كما يقول: «أشباه المتدينين السلفيين»: :ول dul,‏ الألاعيت 
الأوروبية والمظاهر coll‏ يقوم يما «أشباه ا متحضرين العصريين»» وكانوا 
على وعي ail‏ ينبغي أن Lat‏ الفساد من (oy gda‏ وأنه ينبغي أن يسلك 
طريق واقعي للنجاة والتحرّر» وأنه ينبغي تحديد الهدف الحقيقي من 
الرقي الاجتماعي. حسناً: ماذا كان الهدف من هجومهم؟ الاستعمار 
الأجبي والاستبداد السياسي والاستغلال الداحلي؟.© 


# هقوهات الحضارة: 


الحضارة هي درجة التكامل في القدرة على التفكير واتساع الرؤية 
Gory‏ الروح ولطفهاء والنضج الاحتماعي» وخلق الوعي الإنساني 
والإحساس بالمسؤولية» ومعدل الثروة الثقافية والقفزات الفكرية 
والعقائدية» واستقلال الشخصية واستعداد الخلق والقدرة على الاستغناء 
والاختيار» وإيجاد ضمير تاريخي واجتماعي» والوعي والالتزام 
0 نين حدق ct‏ في الاشتراك mais‏ اد شتراكه في الصنع 
وتغيير المصير حسبما يحب By‏ كلمة واحدة: الثورة الأيديولوجية... 
كانوا يعلمون أنه لا Se‏ الحصول على هذه الأشياء كلها ممساعدة 
مصممي كريستيان ديور وهجوم بضائع مانشستر وبناء الذات عن 
طريق كتالوج «اليردة»» إفها تريد تعبا وعملاً وصبراً وشجاعة روحية 
Sate tales Tel el ante‏ لفان را 


1- علي شريعيي» العودة إلى الذات» ص64 
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للخحطر وكسباً للجدارة والوعي وصمود اوتقوى وعلماً وذكا : 
وطمعاً ARE bess Subs‏ 00 للذات sss‏ 0 من الأعداء 


انا ete‏ 
حضارات الإنسان وثقافاته. كانوا s‏ 
استيرادهما كسلعة من الخار ج» لكن ay‏ 
استيرادها إلى بلد ما. الحضارة مزرعة ينبغي أن تبذر بذورها في المدينة 
ثم تظهر وتنمو» لا كما حدث في شرق شبه الجزيرة عند عرب البحيرة 


1- ۾ من شر غاسق إذا وقب» ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. 
2- علي شريعي؛ العودة إلى الذات» ص62 
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OCCU AN VK UYIAUUULAAAAAAAALAAARAAAAARDARARRRARAAUUUUULS BBP 10 6484006608 RB seo VVAN AAUAAMAARAAAAAMA AAD AAAI 3 BABAR BLY BBIN OVID YO AAAA ARRAMA 


وف شمالها عند العرب الغساسنة» By‏ حنوها عند القبائل اليمنية» أولئك 
الذين باحتلاطهم وانتقاهم وتقليداً لعادات إيران الساسانية وتقاليدهم» 
أو الروم الشرقية المتحضرة المتقدمة sin‏ ونتيجة لاستعمار اليمن 
على يد الساسانيين» كانوا يعتبرون أنفسهم أكثر امتيازاً من بقية العرب» 
وكان شيوخ القبائل يظنون أنهم ارتقوا من البدوية إلى رقى الساسانيين 
والبيزنطيين وحضارتهم عن طريق إقامة صور كاريكاتورية ممسوحة ولا 
محل أو معن لها من رسوخ بلاط قيصر وكسرى ومراسيمهاء أو بإقامة 
القصور العظيمة الأسطورية مثل الخورنق والسدير في دول فقيرة تقليداً 
لبلاط كسرى في المدائن أو المظاهر البدائية المقززة. ^ 


# الحضارة ثورة في الإنسان قبل أن تتجسد على 
أرض الواقع: 

«عجبت لمن لم جد قوتاً في بيته »كيف لا يخرج على الناس Tale‏ 
سيفه؟» الحضارة ثورة تدريجية في الإنسان» لا هي سلعة ولا مجموعة 
من السلع المستوردة» ليست شكلاً خاصاً أو لوناً Po UW LE‏ 
وحقيقة متسامية. وأولئك الذين يريدون إقامة حضارة في دوهم عن 
طريق استيراد مواد الحضارة الأوروبية مثل الكهرباء والإسفلت والسيارة 
والمأكل والعمارة» لا شك أنهم سوف يصلون في ظرف عدة سنوات 
إلى نجاح ملفت للنظرء لكنه ملفت «للنظر« فحسبء لقد فعلوا تماماً 


1- علي شريعيٰ› العودة إلى الذات» ص.ص 63-62 
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SOLENT ere اجو‎ ET ATS ROA ١ RLU ررب بيجب ربب‎ OD AAABARAASARAAARA MARA RAAAAAA ب بدي‎ AAA VF PAPI EEO TP FEE EEL RR AL RAMA 


«من الخارج» ويغرسوهًا «كما هي» في أراضيهم البور الى لا استعداد 
فيهاء odd A‏ | موحي لوو بأل | 


39 من حدائق أوروباء لا نظير ضما في | 
أيام تحف الشجرة الي لا جذور لا 
مندوب يشتري أشجاراً ws ol‏ نشتري ونر 
الدوام أشجار جديدة ومثمرة» أجلء .لكر 
منهم دائما D‏ 

# الحضارة والعصرية: 


الوعي بمفارقة المدلول: 
لعبة العصرية والرقي غير صناعة اء 
الاستعمار في كل صوره العسكرية وا 
العصرية فتعئ لحماً جديداً لذئب الرأ» 
ا 
لقد ظن البعض أن الفلسفة والثقافة والعلوم التقنية والآداب والفنون 
هي الي تصنع الحضارة. وهؤلاء في غفلة ذهنية عجيبة. لقد وضعوا المعلول 
1- علي شريعق؛ العودة إلى الذات» ص 145 
2- علي شريعي؛ العودة إلى الذات» ص63 
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مكان العلة» فكل هذه الأمور هي النتيجة الحتمية للحضارة الحقيقيّة ومواد 
هذا البناء الإنساني العظيم. والمعماريون الحقيقيون في التاريخ هم قادة 
الح ركات» لم يكونوا علماء فلسفة أو علماء أو حبراء في الفنون أو أدباء بل 
كانوا أميين» ورعا لأنهم كانوا أميين» ومثل هذا التفسير للحضارة وتعريفها 
من الظاهرة السطحية والمزيفة في الغالب والمنحرفة المسمّاة بالعصرية» يعتبر 
قضيّة علمية حديدة يختص بها علم الاحتماع وعلم الحضارة» ليس هذا 
فحسبء لكتها تؤدّي إلى بروز رسالة علميّة واحتماعية خطرة جداً في 
اسان اي الحقيقيين في المجتمعات غير الأوروبية Ny‏ هي قي 
els Ba GEA A ss‏ فكو E E‏ 
الأوروبية. لكن واأسفاه. إن الأمر كما ذكرت آنفاً: Oy‏ وجود هؤلاء 
المتشبهين الاستهلاكيين أي العوام العصريين مأساة» لكنها أكثر مدعاة 
للضحك منها للأ od‏ لكن جعل النواص متشبّهين أي جعل صفوتنا المثقفة 
التعلقة متشبّهين مأساة أكثر مدعاة للأ لم منها إلى الضحك فالنوع الأول 
يعد ميتة المجتمع» LAT‏ النوع الثاني فهم cae‏ ودفع المخ إلى الاغتراب يؤدي 
إلى الموت والمسخ. © 

pre cle من‎ Lal لعبة العصرية عند العوام هي‎ oj» 
© المتشبّهين».‎ 


1- علي شريعي» العودة إلى الذات» ص 147 
2- علي gard‏ العودة إلى الذات» ص 147 
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# الأيادلوجية الفعالة الخلاقة 


وهو ما يوجحد حركة وقدر ووسائل و 
aes‏ العميقة —_ coms‏ 


أو الأشكانية؟. © 


#* الحضارة الحقيقية و الحضارة المزيفة: 
من هما طرفا القتال والجدال في هذا العصر؟ 
مجموعة من القدرات العلمية والصناعية تقاتل جماعة تفقد الصنعة 


والعلم» وإن مصير هذا القتال» بعد احتلاف عدة أشهر وسنين» سيكون 
1- علي شريعيء العودة إلى الذات» ص 146 


اث يي يإ 1 52511101010100101111010101111111111011111111111111 


لصالح أولئك الذين لا يقرؤون Vy‏ يكتبون» وستحسر تلك القدرات 
الي حازت الذحائر العلمية والفنية مدى الدهرء وطيلة تاريخ البشر. 
أي شيء يقتتل مع أي شيء؟ العلم يقتتل مع (الفكر).. هذا GUI‏ 
الجائع» الذي قدر له أن يبقى E E‏ لكنه في الوقت 
نفسه تسلح بسلاح واحد هو (الفكر)و(الإيمان)و(العقيدة) له هدف 
واحد جعله يقاتل ذاك الإنسان الذي جمع المقدرات العلمية والصناعية 
والفلسفية فيتغلب عليه رغم كونه أمياً. 1 هناك شيء آخر» غير 
الثروة والقدرة والعلم والفلسفة والتكنولوجية..الشيء الذي لو Ls no‏ 
النظر عن (وجوده)و(عدمه)» bajd‏ مام حفاة الدهر وإن كانوا عبيدًا 
مظلومين» WY‏ نباد وننهار من الباطن» حى لو بلغنا ذروة التكامل في 
تلك القدرات المادية حيث بلغ الغرب المتمول هذا اليوم. 
ومن هنا تقف المجتمعات الي تريد أن (تختار)أمام طريقين: 
أن تختار طريق العلم والرأسمالية والقدرة والصنعة. 
أن تختار طريقة SG‏ ,4 وعقيدة تنشدها. | 
من lel‏ به أن المجتمع الذي يرتبط بمدف Sle‏ وعقيدة وليمان» 
فإنه يتفوق على كل قدرة» حي على القوة الي تسيطر على «المنظومة 
الشمسية)). وأن Lease‏ كمثل هذاء ستكون له حضارة أيضا بعد عشر 
سنين أو خمس عشرة سنة» كما تكون له صنعة» وينتج على مستوئ / 
عالمي أيضاً. ونماذج كثيرة في الزمان الماضي By‏ وقتنا الحاضر كان لما 
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recesses 


ذلك. أما إذا كان المجتمع فاقداً لنموذج يهدف إليه» فاقد 
والرعاية الشخصية والاجتماعية» وليس همه سوى الصنعة والاقتدار 


زمان واحد ومشترك)). إما أن يختار(الفكر)أولاء أو الحضارة من غير 
(الفكر)» وأعين (بالحضارة) الشيء الذي يخرجه المتحضرون لنا.وقد 
كشفت لنا التحارب طيلة الثلاثين أو العشرين سنة الأخيرة» وحئ في 
الأربعين أو الخمسين سنة الماضية» أن المجتمعات الى بدأت من نقطة 
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Aa AAAAAAAAAAAAAAAAAAI JAN LN NA PLLA LLL EAN GODT 


عقائدية» وتحركت بعد تحقق وعيها الفردي والاجتماعي» قد وقفت 
اليوم في صف القدرات الى تصنع الحضارة العالمية. لكن المجتمعات 
الى اقتدت بالحضارة الغربية بدون وعي اجتماعي» أو شعور Gees]‏ 
بالوعي الفردي» وبدون عقيدة بل ممجرد فضة كاذبة» قد ظلت مسخرة 
للحضارة الغربية» مستهلكة على الدوام» خاضعة للذل والعبودية تحت 
سيط omer‏ 

# عواهل النهوض والتغيير: 

القوانين الاجتماعية الثابتة: 

استكشاف سنن التغيير: 

نحن نؤمن بوجود النوابغ والأبطال في التاريخ» Ly‏ ننكر حلقهم. 
للأشياء وإيجادها من الصفرء وها هنا يكمن معن الآية (سنة الله في 
aed OZ dy LF ce Ul cull‏ الت (Medd‏ ی dealt odin OF‏ 
باقية على حالما في الماضي والحاضر والمستقبل أيضاً . الإرادة أو (المشيئة 
الإلمية )» معناها القوانين الى أودعها الله في مخلوقاته الشاملة لكل عالم 
الوحود e‏ وهذه القوانين لا يطرأ عليها تبدل ولا تغيير.. .© 


1- علي شريعيي» dali‏ والاستحمار ؛*ص.ص 69_66 
2- علي شريعي؛ معرفة الإسلام»)ص.ص 100_99 
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AA AAAA AA‏ و ”لوبلل 


الإإسلام لايؤمن بالحادثة الي تقع حض الصدفة» قلت 9 
مذاهب فكرية وعقدية تؤمن fur,‏ الصدفة» قلت of‏ هناك La,‏ 
تؤمن بالمشيئة الإلية» كما أن هناك من i‏ 
الإلحية» كما أن هناك من يؤمن بالنبو 
غير إن الإسلام يرفض هذة القوانين» فرو- 
قوانين طبيعية مسلمة وأن الله نفخ هذه ا 
يشأ dags of‏ أو تتغير؛ لا يتدحل منه ولا ب 
Ca era aes‏ 
كشفها أولاء ولابد ثانيا من تنظيم وا 
معها على أكمل وجه D,‏ 

التاريخ لا يُصنع صدفة ولا he‏ 

التاريخ والمجتمع البشري لا يستندان على أساس bali‏ 
بل على واقعيات مثل كل واقعيات هذا | 7 
لأصول علمية (وباللصطلح القرآي: سنن 
وبقدر ما يكتشف الإنسان هذه الأصول عن طريق العلم وعن طريق 
التكنيك EET‏ والتخحطيط الاقتصادي والثقاقي والاجتماعي 
والسياسي)» وعن طريق اختيار قانون بدلا من قانون CAT‏ أي: 
استخدام القوانين العلمية كما يهوى في قلب هذين الواقعين» يستطيع 


1- علي شريعي»معرفة الإسلام»)ص 93 ٍ 
Pye ll -2‏ لن جحد لسنة الله Goa‏ الأحزاب )62( لن تحد لسنة الله EW‏ فاطر (43). 
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re niin init nn nin nina niin niin senile nnn na Ras AEA PREECE TE 


أن يغير مسيرها الطبيعي كما يريد» وعن طريق التنبؤ العلمي الصحيح 
ee‏ 
مسيرتماء يقوم بتربيتها ويأحذ منها الفاكهة الى يريدها شكلا by‏ 
هو قادر Lat‏ على فرض الشكل الخاص الذي يؤمن به من أحل dant‏ 
الوحشي المتأخر في al‏ مرحلة تاريخية يكون فيهاء OY‏ تطور المجتمع 
وحركة التاريخ نتيجة dal)‏ «احتيار» الإنسان وجبر التاريخ. O‏ 

مكر التاريخ: 

إن لكل بحتمع وحضارة عمرًا (lode‏ كأي موجحود Tea‏ الممجتمع 
عبارة عن كائن Cm‏ يمر .كرحلة طفولة وفتوة ونضج وكمال وشيخوحة 
ag ea‏ ل ا bias‏ 
إلى مجتمع J‏ > أكثر جدارة» ويف هو ويزول. هذا أحد القوانين 
0000 أن Jag‏ لا يمكن GY‏ بطل أو نابغة أن يغير 

لسنة ويحول دون موت تمع مي معين أو يخلق مجتمعًا Gaf‏ سرمديًا o‏ 

لا يطرأ “ عليه الفناء. | لبا ا 
بذور by‏ إلى أن تضمحل UB pole‏ وحيويتها وتتغلب عليها 
عوامل الموت والفناء من ثم تموت تلك الحضارة وهب Bl‏ لمجتمع 
1- علي شريعيء العودة إلى الذات» ص 103 
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آخر حديد يحمل الموروث الحضاري الإنساني» وهكذا تتوا 
التاريخ وتستمرٌ حياة المجتمعا 


المعاي الكامنة 


الطارئ؛ أن يغير مجرى التاريخ أو يحدث انعطافة dale‏ في مسار المجتمع» 


GN‏ )14004 مومهو therm venti‏ جنويع مويو CELT‏ تسو لوال 


» وليس ,ميسورنا سوى أن نكشف هذه السنن والقوانين. النطاب في 
الإسلام موجه دائما إلى (الناس) ومن ذلك يعلم أنه يعتبر (الناس) Í‏ ساس 
المجتمع Ley‏ وحوده » وعلى خلاف معظم المؤرحين» مثل كارلايل 
وأمرسون ممن يؤمنون ob‏ التاريخ يصنعه الرحال والشخصيات الكبيرة 
من نوابغ وأبطال e‏ نحد أن الإسلام UE‏ ما يدين الرموز التاريخية ويعبر 
عنها SUL dale‏ وقلما ید کر yee 3 Ect Mga‏ | في هذه PAYI‏ وقَالوا 
i (Lt nits yas EA‏ نا السبيلا EF ay Mies‏ 
على نبذ عبادة الشخصية وتقديس الرموز والأبطال» داعية J!‏ الت ركيز 
على السنن الداحلية للمجتمع ومحاولة DAES‏ 

العودة إلى الذات: 

الذات الحية الفعّالة: 

العودة إلى الذات التاريخية الي ندعو إليهاء لا تعن العودة إلى عراقة 
الحمار» بل هي العودة إلى الذات الموجودة بالفعل والموحودة في قلب ' 
المجتمع By‏ وجدانه» تصير مثل مادة ومنبع من منابع الطاقة» تُفتت 
على يد مفكر وتستخرج وتحيا وتتحرك» هي تلك الذات الحية. ليست 
تلك الذات العتيقة القائمة على عظام نخرة» هي تلك الذات القا 
على أساس الإحساس العميق بالقيم الروحية والإنسانية عندناء والقائمة 
على أرواحنا واستعداداتناء والموحودة في نظرتنا إلى الأمور» لكن الذي 


88_87 الإإسلام؛)ص.ص‎ Ab ant Sots pot علي‎ -1 
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إن منطلقنا هو الذات الإسلامية نن 
0 دة إلى هذه الذات نفسهاء BY‏ الذ 


عوامل الانحطاط» بل ينبغي أن يطرح في صورة 
eis‏ ومعترض» وكأيديولوجية باعئة للوعي وقائمة 


أكثر الأسس عمقاً في واقعنا الروحي كد الحقيقية الإنسانية 
لأنه حىّ وموجود في قلب المجتمع؛ سدح بدن هذا JS‏ ويقف 
على قدميه» By‏ الوقت نفسه وعن طريق تغيير ماء يتحول الإسلام من 
صورة تقليد اجتماعي إلى صورة أيديولوحية» ومن صورة مجموعة من 
PE J Jaz‏ 
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المعارف العلمية تدرس إلى يمان واع» ومن صورة مجموعة من الشعائر 
والطقوس والأعمال الي تؤدي لنيل ثواب الآخرة إلى أعظم قوّة قب 
الإنسان قبل الموت المسؤولية والحركة والميل إلى التضحية» ويتحوّل 
إلى استخراج مادة عظيمة تستخر ج الوعي والعشق من صميم هذا 
المجتمع» ويقوم المفكر معجزة «برومثيوس» في جيله» ويبدي المعجزة 
المتولدة من الوعي والإبمان عن طريق هذه الطاقة» فيتبدّل الجمود فجأة 
إلى حركة والجهل إلى وعي» وهذا الا حطاط الذي دام بضعة قرون إلى 
بعث وحركة ونمضة يؤدي إلى ما يشبه القيامة» iby‏ الشكل يعود 
الفكر سواء كان Luo‏ أو علمانياً إلى ذاته الواعية الإنسانية القويّة 
ويقف في مواحهة الاستعمار الغربي» وبقوة الدين يوقظ carat‏ ويح ركه 
فيقف على قدمه إنساناً منتجاً» في صورة جيل يواصل حضارته وثقافته 
وشخصيته المعنوية» ويجلي بي حنسه جميعاً واحداً واحداً في صورة 
«برومثيوس» يأتون بالنار الإلحية إلى الأرض.9) 

اللاشعور الجمعي: 

الفرد على حد تعبير شاندل: dm‏ يتكون في فترة عمره فحسب بل 
في فترة تاريخه» والعمر الحقيقي لكل إنسان هو تاريخه وليس عمره 
الحقيقى أي سنوات حياته» والعمر المكتوب في بطاقة الموية لفرد ما هو 
المدة ال يصنعه التاريخ فيهاء الفترة الي يودعه فيها التاريخ تراثه ومواده 
اشع ريعي E N yall‏ 
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EEEE DIOTE D EDONA AAAA AENA ARAN RRA RNR AARNA REAA ARARA AA AKREPA RERE EAA AEGEAN PREITY r"‏ ااام د 


وخصائصه... ومن هنا فالشخصية الإنسانية لكل فرد هي 

الخصائص الي استمدها من تاريخه» فليس الإنسان شجرة بدأت منذ 
j a er ee ta‏ 
au‏ دائماً وحئ لحظة الموت. D‏ 


الإحساس بالماضي ومعرفة الذات ف 


المجوم على العدو ومطاردته» هذا | 
يبدو في عيون أنصاف المفكرين العصريين LE‏ علامة 
والجهل والأمية وعبادة الخرافة» هو في المفكر الكامل نصف العصري 
دليل على حياة القوام الاحتماعي ووجود القوة وإمكانية المقاومة ورد 


1- علي شريعي؛ العودة إلى الذات» ص115) 
2- علي شريعي» العودة إلى الذات» ص 127 
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الفعل في مواحهة ا هجوم والخطر» ey‏ النهاية هو ضمان للاستقلال 
المعنوي» والثقافة والشخصية التاريخية © 


* كيمياء المجتهع: 


إن معرفة أي مجتمع تعن معرفة «الإنسان الأعلى» أو بتعبير أدق 
«ما فوق الإنسان» وما فوق الإنسان هذاء gu‏ المجتمع. وأليس من 
الأدق من الناحية العلمية أن نستخدم بدلا من كلمة المجتمع» وأكثر ٠‏ 
ما تبادره إلى الذهن مفهوم aot‏ الأفراد؟ اليس عن . الأدق أن كم 
Ja‏ منها كلمة «الجماعة»؟ خاصة وأن هذه الكلمة تستخدم بدلا من 
كلمة المجتمع في ثقافتنا الإسلامية» مثل: يد الله مع الجماعة» الشاذ من 
الجماعة للشيطان كما أن الشاذ من القاصية للذئب. (أحاديث نبوية). 

ولا شك أن العوامل الى صنعت شخصية الجماعة ليس إلا الطبيعة 
والعرق والاقتصاد والشكل الطبقي والجماعي والنظام السياسي والدين 
واللغة والفن وأصول الإنتاج والتاريخ فيهاء «وقي الوقت نفسه كل 
fate‏ هن هدم العرابل ا وجرد له ha anaia‏ عن daly‏ 
القوائل,, لدي garners Spel OFS‏ قا عو Laat gry ity‏ 
دينها وهو اقتصادها وهو بيئتها الجغرافية وهلم جحراً»» لكن الشخصية 
على كل حال ليست واحداً من هذه العوالم» وهل حامض السولفريك 
Lt‏ إلا الكبريت والأكسجين والهيدروجين وقي الوقت نفسه لا هو 


1- علي شريعي» العودة إلى الذات» ص 134 
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بالكبريت ولا الميدروحين ولا الأكسيجين ولا حي خليطاً من هذه 
العناصر D PEA‏ 


# الإنتاج الفكري ركيزة أساسية لمجتهمع 


يقول سارتر:(( إل الوحود المجاز 


تستطيع أن تصل إلى مستوى الإنتاج الاقتصاد 
مستوى ما يفرضه الغرب» By‏ صورة حادعة» أي: في 


Yla cyd‏ فإن المجتمع المنتج هو المج 
بنفسه مثله وذهنه وقيمه وفنونه 3 


1- هذه هي نظرية «الفردانية الاحتماعية» (في مقابل أنصار الفردانية الفلسفية والأحلاة للفسية 
وهي مقولة أحرى)» وهي تخريف لدرجة أا لا تستحق عرضهاء ونظريتهم تشبه أن يدعي 
فسيولوجي عظيم أنه يعرف بيتهوفن مثلا عن طريق معرفة الخلايا الى كونت جسلده خحلية خحلية. 
وهناك Lal‏ نظرية أصحاب de pl‏ المؤسساتية الذين يعتقدون Ob‏ المجتمع عبارة عن مجموعة 
مؤسساته من قبيل الحكومة والدين والأسرة واللغة «كأصول أساسية» والبنك وديوان الوزارة 
والتأمين والبريد وصندوق التقاعد والمؤسسات الاحتماعية الأحرى «أصول فرعية» وتشبه أن 
يقول dle‏ عظيم في التشريح وعلم وظائف الأعضاء مدعياً: «إني قد عرفت أينشتين بتشريح 
أعضاء حسده». 


علي شريعي؛ العودة إلى الذات» ص 1 7 
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التاريخية والاجتماعية ونظامه الطبقي واجاهاته TE‏ هذا المجتمع 
الذي يصل إلى الإنتاج الصناعي والاستقلال السياسي يصل إلى 0 
س المال وإنتاج الحضارة المادية» ومن هنا لا يوجد pert‏ قط يرا 
به ألا يصل إلى الإنتاج الاقتصادي الصناعي إلا وسّلبت من أجياله في 
لبداية إمكانية | الإنتاج الفكري والذهي» ومن أ حل ألا يستطيع جيل 
قط أن يصل إلى استقلاله في مواجهة الغرب ou‏ المطلق على cA lal‏ 
ينبغي أن تدمّر فيه كل قواعده الأساسية الإنسانية والثقافية الي تمنحه 
of, aaah assy! UU di tet‏ عل إل إثسان Ls‏ 
وفارغ مغسول ومكنوس ومدهون: مثل قبر الكافر مزدان الظاهرء أما 
في الباطن فغضب الله عز Jory‏ ,© | 
# الإنسان هو all‏ التغيير الأساسية: 


الناس هم الذين يحددون مسار التاريخ» وذلك على أساس ماهو 
موحود في صميم الإنسان والمجتمع من سنن وقوانين» وليس هناك 
تغيير وتحول اجتماعي إلا وهو منوط وسيرتهم العامة الي تسيربموجب 
سنن معينة لا تتبدل . ولكل واحدة من تلك السير le hy‏ والإرادات 
نتائج وأثار قطعية على الصعيد التاريخي أو الاجتماعي» يدنك عبر 
المعادلة التالية : 


1- علي شريعي» العودة إلى الذات» ص.ص 41_40 
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ااا ل ل ا ا 


من سنن التغيير والبهوض 

الإنسان وحركة التاريخ 

الناس + السنة عاونا م a‏ التاريخ 

EET «إتلك‎ 
ake 0 P 


LAYI تمر يما المجتمعات» والمشيئة‎ col 
العلية والارتباط الذي هو بدوره سنة‎ 

الإنسان هو الذي يستطيع -بقد 
إرادته على إرادة التاريخ»› كما أن الطبيعة تجعل النبات وا 
— نسبياً — تابعة لإرادة الإنسان وصنعه» هذا بالرغم مما هما من حياة 
وحركة طبقاً للقوانين العلمية المسلم يما و«المعينة».©© 


1- علي شريعين) معرفة الإسلام»)ص.ص 103_102 
2- علي شريعي» العودة إلى الذات» ص.ص102 
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NAAA ماب يجبي بيعم وج بوب ودبي بوبو بود‎ AIBA AMANO ل ابا ممع دشل‎ SSNAN AEE, asa kisaan 


# هسؤوليات الإنسان: 


الوعي النفسي: 

لوعي ي وهو أن أعرف 
وأصل canal‏ وبأية أمة أرتبط» وإلى 
فترة زمنية» وأي أدب Shy (gal‏ أي بحد ونبوغ وقيم أمت .هذه دعوة 
إلى (الوعي النفسي)يفوق هذا (الوعي الوحودي)» الوعي الذي يجعلئي 
أشعر نفسي كمظهر إنسان كموجود GLY]‏ في ذروة ألوهيته. dort‏ 
نفسي بتلك المظاهر فأعرفها ULE‏ وآنس le‏ وعندها لا أتخلى عنها 
بأي of‏ .إذ لابمكن المساومة على جزء من الحظات وحودي إن عرفت 
من (أنا) !هذه ال (uly‏ الي تباع بسهولة. تغدو مع كل أحد عظيمة 
بعظمة كل الكائنات» إن هي اک نيا Ss‏ وبلغت (وعيها) 
النفسي »نعم وعيها النفسي الك 

الوعي السياسي ; 

المسألة الثانية الي أسميها (ثقافة)» هي الوعي السياسي بالمعى 
الأفلاطوني للسياسة» لا labas.‏ الصحفي wal‏ بل BHM Goll‏ 
Goal‏ المنتحب الاختياري.أي شعور الفرد de‏ المصير التاريخي 
والاحتماعي للمجتمع» وعلاقته بالمجتمع والمقدرات الراهنة بالنسبة 
إليه وإلى مجتمعه» وعلاقته المتقابلة بأبناء شعبة وأمته» والشعور بانضمامه 


في الدرحة الأولى إلى أي عرق 
al‏ تاريخ» وأي حضارة» وأي 


= علي oe‏ »النباهة 4 الاستحمارء ص.ص 89_88 
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وارتباطه بالمجتمع» وشعوره .كسؤوليته كرائد وقائد في | 
أجل الحداية والقيادة والتحرير والحركة الشاملة تجاه شعبه وأمته 


الذي يجعل هذا .كثابة مسؤولية ثانية للانسان. فثقافة الإنساد 


والسيف» فيقتل ويذبح ثم يعود من حيث color‏ فنعرفه ب 
الثوب! )2( | 
الوعي الاجتماعي والزماي: 


ووعي بالنسبة للزمان. . ومن أحل هذا شرعوا مسير 


A‏ ا ن يكون الإنسان 
E‏ العلوم الحديثة والقديمة لكنه بعيد عن تلك 
المعرفة ay gall‏ الاجتماعية.(© 

1- علي شريعي »النباهة و الاستحمان» س.ر 90_89 


2- علي eg Se‏ »النباهة و الاستحمار» ص.ص 92_91 
3- علي شريعيّ »النباهة و الاستحمار» ص91 
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21211101010100 ا الا ااال‎ LL ETB EE AE ETT PPLE TE LTPP 


¥ هواصفات المذهب الذي يؤدي إلى التغيير: 
حي يكون المذهب في صورة شعار أية نمضة ومذهب فكري لا بد 

له من احتزال نفسه في صورة شعار يتوفر على المواصفات التالية: 

أن يكون واضحاً. 

أن يكون ملموساً. 

أن يكون على تماس tty‏ عشرابابع dye gel BL‏ بو تظلغانف 
أبناء المجتمع على اختلاف blab‏ وشرائحهم. 

أن يكون مختصرًا لكي يسهل فهمه وتفهيمه للآخرين. 

أن يكون مر US‏ معي أن لا يتضمن مطالب ونظريات متعددة 
وذلك لكي تتركز كل ayh‏ الدعائية على م ركز واحد ونقطة محورية 
تمثل جوهر الفكرة ولبّهاء حن تألف الأذهان الفكرة وتستوعبها بشكل 
راسخ وينشد إليها الناس فكريًا وعاطفيًا. 

أن يكون LH‏ جازمًا تفوح منه رائحة الحزم واليقين بالغلبة 
والانتصار. 

أن لا يتبدل ولا يستعاض عنه بغيره إلى حين تحقيقه oly‏ لا 
يتخلى عنه أصحابه في الظرف الحرج» ولا تحرى عليه تعديلات حى 
إذا اقتضت (المصلحة) ذلك. 

أن لا يتفرّع عنه شعار أو شعارات أحرى جانبية» وذلك لكي 
لا تتوزع قوى الدفع والتحريك على أكثر من حور وتتشتت فيضعف 
الشعار الأصلي D,‏ 
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EER RECA EACLE TET ELEN DONA EE 


aay AEM AOA. 
Restos SSNS RS 
SEER SANA 


AAAA الخلا‎ LASS 
SSSR RRS 
i N 
AS 
SS 


ESAS 


+ 


SNES 
5 
SIN ANAS ASSN 
SASSI SS 
SS AIAN NNT 
OAR AAAA A 
AA AA ااا خا‎ ASSISTS 
SIE SSNS SSAA 
IS SSNS ASIII SAS, 
NÎ N SAR 
SANNA SANNA SSNS 
bossa SR Sa 
possi SERRE ARR 
SRR RRNA SSR 
SSN SRY ‘ SSS 
SARS SERRA iy, SSN 
SSSI SAAN ESSARY SSNS 
SSSI SRN SSSA, WSS 
SINS NSS SSN SSSI 


e 
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# الإصلاح بين المثال والواقع: 


الأنبياء شيدوا المبادئ pa ee‏ 3 أساس dj‏ 


تبقى هذه المذاهب الفلسفية حبيسة الكتب ان 
# أعمال الرسل سنن لا هعجزات: 

س/الأنبياء بأديافهم يمثلون دعامات 
الإسلام ظواهر اجتماعية أم ظواهر 


ae ie‏ الأنبياء؟ وما هو eA‏ أن الأنبياء 
es 5 PRA‏ نابغة عرفتها البشرية» Sy‏ 


1- علي شريعي»معرفة epy!‏ 195 


BP PY‏ ططخ لوح و وا وا و اا الوأ 


لدى إجراء مقارنة بين الإنجازات الى حققها سقراط وبين ما حمّقه 
عيسى وموسى ومحمد من منجزات» يتضح الفرق Ul‏ بحيث لا يبقى 
محال للمقارنة بين الاثنين. 

لقد تكفل الأنبياء بمداية المجتمع وركب الحضارة وتوجيه التاريخ» 
بينما لم يبق من سقراط سوى الكلام الجميل الذي لم يرتق لمستوى صناعة 
ease‏ وتأريخ Of‏ حدارة الأنبياء وغيرهم من المضلحين الإنسانيين جلت 
في قدرقم على كشف قوانين المجتمع وسنن التاريخ. لقد شخصوها 
بدقة وطبّقوا رسالاتهم على سنن التاريخ فكان النجاح حليفهم» وذلك 
ode eae‏ او س ی افو ل توما “مور 
وكذلك الكثير من المصلحين الاجتماعيين الجدد أمثال أغوست كنت 
وسان سيمون وبرودن وراسل وسارتر وغيرهم من أصحاب المذاهب 
والمدارس الفلسفية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة والذين 
م يوفقوا لاكتشاف قوانين المجتمعات» وظلوا جليسي دورهم ينظرون 
للمدينة الفاضلة أو الطاهرة »وقد محوا - والحق يقال - في بناء هذه 
المدن »ولكن على صرح من الخيال ! 

يقول أفلاطون: إذا لم يقدر لقوانين gute‏ الفاضلة أن تطبق على 
الأرض فلتطبق إذن في السماء! بينما الأنبياء عزفوا عن مهمة حلق 
القوانين وعكفوا على كشفهاء وقد فعلواء ومن ثم صاغوا رسا لاتم 
التربوية على ضوء ماهو موجود من سنن وقوانين» على غرار صاحبنا 
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LOO EEL EEOC MER كك ممع ماعط مه‎ OEE 


البستاي الذي اكتشف أولا قوانين الطبيعة وقواعد تربية 
غرس النبتة فأينعت بعد حين» وهكذا صنع ال Oy‏ 


الخاص» الوعي بالذات والوعي با 
هو أسمى ميزة في النوع الإنساني وهو 
هذا الوعي ليس فلسفة أو علوماً طبيعية وإنسا 
وآداباً أو بقيّة الفروع والتحصصات الأخرى. هو نو 
الأيديولوحي أو بتعبير القدماء: نوع 
بالنبوة وحاسة القيادة» نفس الطريق ١‏ 
لأنبياء هو العلم الذي عبر عنه الس 
«نور يقذفه الله في قلب من يشاء» هو نفسه الوعي. والحكمة في القرآن 
وغالباً ما تذكر مع «الكتاب» عطية من الله يبلغها الأنبياء للبشر. هي 
أيضاً نفس هذا الشيء. © 


1- علي cgay po‏ معرفة الإسلامءص.ص 97_94 
2- علي شريعي»العودة إلى الذات» ص150 


# البصيرة النبوية: 

الذين لا يعرفون التاريخ ولا يعرفون ke‏ عن تكوّن الحضارات 
العظيمة الماضية يستطيعون النظر إلى لى الدول المتأحرة الجامدة أو المبتلاة 
بالاستعمار في العصر الحديث ويدركوا أنه نتيجة لأيديولوحية قومية أو 
aah‏ أو اتناعية be cof‏ ن dual ode‏ وو yb‏ ما لا يفا عن 
نصف قرن بلغت مرحلة مزدهرة جداً من التقدم والقوّة والمدنية. إن 
الوعي الأيديولوحي مثل روح قوية تنفخ في حسد ميت لعرق ما أو أَمَة 
أو تمع ما منحط ومستعبد» وفجأة تثور القبور الفردية» وتقيم قيامة 
من الحياة والحركة والتطوّر GLI,‏ والنبوغ والثقافة والعلم والفلسفة 
٠‏ وهكذا تخلق حضارة حديدة وتفور من داحل أمة ما. 

هذا الوعي الخاص بالإنسان: أي أناس ينبغي عليهم أن يمنحوه للناس» 
وهذه الروح في إسرافيل ينبغي عليه أن ينفخها قي الحبانة الساكنة الحزينة 
e‏ نه المفكر. وقي الإسلام ا أساس 

ن الرسالة الى تعهد الأنبياء يما بين أقو امهم حن OY‏ على Shy E‏ 
يواصلوها من الآن فصاعداً. لكن ليس هذا الصنف من المفكرين الذي 
بملك معلومات في أحد فروع العلوم» بل هذا الصنف من المفكرين الذي 
٠‏ المتفرّقين في منطقة بين النهرين إلى طريق وضع أساس أعظم حضارة 
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والصعوبات وطريق الحركة والنجاة والكمال هذا وعي خاص ما وراء 
الأمور العقلية والفنية وي نفس الوقت بتاء للمجتمع وخالق للحضارة» 
ومسبب للحركة والبعث الاجتماعي والفكري عند أمة ماء ويمكن الآن 
الوصول إليه بقدر أو بآخر. 

وتمييز الوعي العلمي عن الوعي ما وراء العلمي أي الوعي الاجتماعي 
والسياسي وبتعبير آخر للوعي الأيديولوجي أو الخلاقية العلمية والقيادية؛ 
ey‏ من الأمور السهلة في عصرنا الحاضرء وكل واحد منا يستطيع 
اكتشاف الشخصيات المعاصرة Lig‏ المقياس فهناك باستور وكوخ 
ووات ومارکوڼ ومارس ونيوتن وداروين وأينشتين في ناحية» ويي 
ناحية أحرى: سيد جال الدين ومحمّد عبده والكواكي وإقبال وغاندي 
ونيريري Uy‏ سيزار وفانون وتشي جيفارا وعمر مولود... إلخ. 

هذا الوعي والرؤية الخلاقة صانعة المثل المتحركة الي بمكن أن نطلق 
عليها بوجه عام: الأيديولوجية والوعي الذاتي الإنساني والوعي الاجتماعي 
والوعي بالتاريخ» وعلم التكامل والقيادة» والإحساس الثوري call‏ 
والإدراك المدرسي والمسلكي وحاسة المداية أو إدراك المبادئ والبعث 
الاحتماعي» هي معرفة خاصة يما هو فوق العلوم والفنون» تتجه لا إلى 
الإنسان كما هو كائن بل إلى الإنسان في حالة cal GSS‏ ومن هنا اعتبرها 
من قبيل الحكمة والعقل المقدس والبصيرة النبويّة» ومن هنا قدسيّتها 
ما وراء العلمية» Coty‏ من أجل TE OF‏ أن أسميها اقتداء بتعبير 
أفلاطون: «الوعي السياسي». 
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يقول أفلاطون: الإنسان حيوان سياسي. وهذا قول 
والمفسرون الذين يعتبروك أنفسهم أكثر Logs‏ من صاحب النص» 
فسّروه على تصوّرهم EL‏ تع أن الإنسان حيوان احتماعي 


أو هي 2 > Lo‏ الأمر الاشتغال بالأمور المادية اليومية» 
يمكن أن تکون من «فعل الإإنسان» والصفة الي 


والخدع والخطط اللاأخلاقية من أجل هزيمة الخصم أو بلوغ الا 
هي غير الحكم والسيطرة على الخلق فالسياسة تعن الإحساس بالارتباط 
.مجتمع مل والوعي بالنشية لوضع الجماعة ومصيرهاء والاحساس 
والاشتراك في حياة مسيرة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ويشترك معه 
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في المصير والإحساس ويشاركه حركته وكدحه وعمله وعلى حد قول 
هايدجر: Spy‏ الإنسان الذي يعلم أنه موجود هو فحسب الإنسان 
الواعي بوجوده في العالم والذي يحسٌ أنه coger ge‏ ومن هنا فالإنسان 
وحده هو الموجود بالمعئ الوحودي لكلمة وحود)). ويمكن تطبيق هذا 
القول أيضاً إذا وضعنا كلمة المجتمع محل كلمة الوحود» فالإنسان مثل 
كثير من الحيوان «احتماعي» أي: يعيش في المجتمع لكن الإنسان هو 
وحده الذي يعرف أنه يعيش فى المجتمع» agl‏ على علم بوجوده بين 
الآحرين وبوجود المجتمع الذي يعتبر هو أحد خلاياه يحيا به ويستمد 
منه معن وجوده» By‏ رأبي OF‏ هذا الوعي هو الذي يسمّى بالسياسةء 
ومن هنا إذا أردنا أن نترحم قول أفلاطون ترجمة ذات معن علينا أن 
نقول: «الإنسان حيوان ذو وعي احتماعي» بدلاً من أن نقول: الإنسان 
حزان اعباط lens as Gees ye‏ قري 
دقيقا. ٠‏ 

Salt,‏ الذي هو على كل حال ST‏ المفكرين bey‏ «في مقابل 
ا غير الواعين» هو المفكر السياسي. وإدحال كلمة «روشن: 
مستنير» في الصفة نابع من هذا Ocal‏ أي أنه الإنسان الذي يدري 
أين هوء وهو على معرفة واضحة بوعيه. ومن هنا لو أننا وضعنا المفاهيم 
السابقة للمصطلحات الى اعتادت عليها عقولنا حانباً» نستطيع أن 
EE ee er TT‏ 
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نقول إنه بالفصل بين مفهومي الخدمة والإصلاح» أو با 
بعلم الاجتماع الفائدة والقيمة» فإن العلوم المفيدة الخادمة تجاهد 3 مرح 
الإنسان «كماهو ae a e | Kd gorge‏ 
كلمة واحدة «السعادة» وأولئك الذين. 
على وجه العموم أو a‏ وور 

oe ee an pane الذاني‎ 
إعان و‎ 


eS 
فى أن تجعله قوياً و‎ sald لأيديولوجية‎ P 


pies‏ والإبمان والوعي BU‏ حى يا 


ومجتمعه وتاريخه ed calles‏ المعجزة بذلك الإنسان SEU‏ 


1- المترحم: cya‏ رسالة بعنوان «جهارزندان إنسان: السجون الأربعة للإنسان» تناول فيه هذا 
الموضوع بالتفصيل. 
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أو الواقعي إلى إنسان حقيقي» وأولئك الذين يحملون على عواتقهم مثل 
هذه الرسالة الإلهية والنبوية في المجتمع الإنساني وف تيار التاريخ كانوا 
الأنبياء في الماضي وبعد خاتمية عصر الوحي OY Segall cals Ae‏ 
# القيادة الرشيدة بين حكمة النبوة وهشقة الرعي: 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم راع. وكذلك الأنبياء السابقون 
عليهم السلام فهل بين الرعي والنبوة من وجه اشتراك؟ نعم . وهو 
القيادة! فالراعي يرعى القطيع ويصونه من الأخطار. ناهيك عن Of‏ 
| الرعي هي الحرفة الوحيدة الي ee‏ فيها صاحبها بكل ما لديه من 
أجل القطيع» إنه يهجر الأهل والديار وينطلق ها إلى الصحراءء رابطا 
مصيره pres,‏ القطعان الى يرعاهاء حارمًا نفسه من محمل مواهب 
الحياةء lie‏ من أجلهاء ويتعلّم الراعي درسًا آخر يصعب على الآخرين 
ce a a‏ ل ل ا ا ل 
هذه التضحية ولا تفقه معناهاء وحمل هم خلوقات لا هم لها إلا بطنها 
وإشباع رغباتهاء هذه -لعمري- أسمى مستويات القيادة» وهذا هو السر 
في احتراف الأنبياء لمهنة الرعي» وذلك أهم يريدون التضحية من أجل 
قوم يشبهون في واة قعهم القطيع من حيث pil‏ مكبّون على وجههم ولا 


يفكرون سوى ,ملء بطوفهم كالأغنام» وهكذا يتمرّن الأنبياء على SF‏ 
العذاب والمشقة والمعاناة! 


1- علي شريعقءالعودة إلى jo. oct)‏ 155-151 
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AVIVIN ا ا‎ aint AMA SAANA BPP ELEN RACER CECE ا‎ SAAS TEASER 10 


# روح حركات الإصلاح ig‏ 
. والمتعلمين: 


RAS 
SSS 


الشعب نفسه» فمن الطبيعي OF‏ روح حركة ما وتقدمها وها 


تتغذدى من عصارة إعان eats‏ وإرادته. Lals‏ ن هذه الحركات els.‏ 


نموت وتمسخ ف القوالب المنطقية والقانونية والحقوقية والعقلية المجردة 


Î 


00000 


والمتفلسفين والموحهين, ثم تتحول في النهاية إلى «كلمات علمية»» وإما 
uf‏ كانت تنحرف We‏ أو توضع عليها «العمامة الخادعة» المسماة 
بال«مصلحة والإستراتيجية والتكتيك» و«الحلول الفكرية» الى 
“كال تقوم بتشديد قبضة العبودية الاستحمارية على الأمة. وما يسمى 
بالاستعمار الجديد هو عبارة عن المصير الذي جر المثقفون البارزون 
حركات أثمهم المضادة للاستعمار الناححة إليه. 

والخطر الذي يهدد كل الح ركات التحررية المضادة للاستعمار في أسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية» بل وحاق بالكثيرين من شعوب هذه المناطق» © 
هو OF‏ العوام أهل الحواري والسوق والمصنع والمزرعة» شخصيات مجهولة 
علاها التراب وأمّية مثل ستارحان وباقرحان والشيخ علي مسيو الخباز 
التبريزي“ يقومون بتضحياتهم الزاهدة وميتاتهم الطاهرة وبطولاتهم غير 
الشهيرة والمجهولة في قمع الاستعمار والاستبداد» وعجرد أن يطرد 
العدو وينتهي عهد الجهاد ويصل age‏ الإدارة والحكم» لا تعود هناك 
أية أهمية بعد للمجاهدين الذين قضوا أعمارهم في الريف والمصنعء 
وكانوا يحاربون السنوات الدموية في الجبهة» فيضعون البنادق ويعضون 
إلى أعماهم» أما أولئك الذين كانوا طوال هذه السنوات الدموية الخطرة 
على ضفاف السين والتايمز» gy‏ هولندا وبلجيكا وأمريكا ودول 
ال«متروبول الأحرى غارقين ف المتعة والأمن» يعيشون بعيدين وغرباء 
1- المترجم: باقرحان رفيق ستارحان في الحركة المسلحة في تبريز ولهجوم على طهران إبان الحركة 

الدستورية وكان رزازا والشيخ علي مسيو بحاهد عظيم وكان خباز. 


116 


عن مجتمعاتهم وح ركات قومهم» وصاروا أطباء ومهدسين و 
في الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع والتخطيط all,‏ دز لعي 
فإهم O ad gy‏ ويحتلون المناصب الحساسة | القياديةء e ane‏ 


أسماؤهم ومحال ميلادهم علية بد 


D, Keds والإنحليزي‎ 


إن السبب في فشل الحركة الدس: 
القادة قاموا بتوجيه الناس وتقديم | 
الوعي الاحتماعي والرؤية السياسية» وراد ينا à‏ 
وبعدهاء أن نتيجة فرض yy‏ الوعي بعد ولا 
ثقافة ثورية cad‏ لن تكون إلا مجموعة من الشعارات التقدمية لكنها 
فاشلة. ® 


1- علي شريعيءالعودة إلى الذات»ص.ص97_95 
2- علي شريعيءالعودة إلى الذات» ص106 
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الإصلاح ليس خطبة ولكنه وعي ورسالة و مسؤولية: 

الوعي ge‏ العلم بكيفية المجتمع والتاريخ» والظروف الطبقية 
والأيديولوجية تعن كيفية حياة الإنسان و كيفية صنع المجتمع» وني عبارة 
واحدة: القدر الذي يقول به الإنسان بالنسبة لنفسه وبالنسبة لمجتمعه» 
والمنظر «صاحب الأيديولوحية» هو bhali‏ المثالي للمجتمع. 

ونتيجة OLN‏ بالمبادئ الثلاثة الآتية: 

اك Bello‏ المثقفين لا يستطيعون مواصلة قيادة الح ركات 
الاجتماعية الأصيلة في مرحلتها الطبقية» والعمل نيابة oe‏ الناس أنفسهم» 
بل يستطيعها أولئك الأبطال الأميون الذين تتحسد فيهم إرادة MY‏ 
ويستمدون روحهم ورؤيتهم وحركتهم وصمودهم الفطري والإرادي 
من قلب المجتمع مباشرة» وهم حذور في أعمق أعماق الأمة الخصب. 
| 2- أنه ما لم يصل الناس إلى الوعي وما لم يصيروا هم أنفسهم 
أصحاب شخصيات إنسانية وتحديد طبقي واجتماعي للوضعء وما لم 
يرتقوا من مرحلة التقليد والتبعية لشخصياتهم الدينية والعلمية ال تحتكر 
الفتوى والقدوة (وعلاقتها بالناس علاقة المراد والمريد والعالم والعامي 
والإمام والمأموم) إلى مرحلة من النضج الاجتماعي والسياسي يكون 
فيها القادة هم الخاضعون لإرادتم وخط سيرهم الواعي. 

Te‏ وأخيراً بالعلم ail‏ ليس وجود الاستغلال الطبقي والفقر 


وانعدام العدالة والانحطاط بل الإحساس oig‏ الواقعيات الموحودة 
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يعن كمد CE nm EEF OCTET TTT‏ و با 


عليهم)).0) 

الأساسيات التي تقوم عليها حركات الإصلاح والتغيير: 

ينبغي أن نقرأ ونتوافق على هذا الأساس المشترك أن الطريق وال هدف 
مهما كانا فهما: 


1- علي cas pt‏ العودة إلى الذات»)ص.ص 105_104 


Lela! Ley الأمة‎ pew ا جد‎ Ley a OG boy DLS 
سوف تبقى عقيمة وبحردة.‎ AS > فكل مدرسة وكل‎ 
الناس» والناس فحسب هم الذين يستطيعون تحرير أنفسهم:‎ of ثانياً:‎ 
تكون قيادة الحركة الاحتماعية في أيديهم مباشرة» وما لم‎ of وينبغي‎ 
يصل قلب الأمة إلى «الحماس والانفعال التلقائي» والحركة والخلاقية‎ 
الاحتماعية» وما لم د يصنع الشعب من بينه أبطالاً وشخصيات جديرة‎ 
بنفس السمات الشعبية المخلصة والأصيلة والصادقة» أو بالتعبير العميق‎ 
الرائع الوارد في القرآن «أميين»» وما لم يقدمهم إلى صفوفه الأولى»‎ 
ولو‎ AT فإن حضور المتعلمين بالنيابة عنهم» لن يستطيع أن يكفلهم‎ 
فإن مواصلة العمل‎ LS ge أنهم حققوا بعض الانتصارات في بداية الأمر‎ 
في المراحل الي سوف يكون فيها العمل صعباً قاسياً» وتمجم وسوسة‎ 
الذهب ووسوسة القوة» لن تكون باعثة على الاطمئنان.‎ 
الثاً: حلافاً للغفلة الذهنية الى ابتلي بما كثير من المتعلمين بل وكثير‎ 
من المفكرين «وهذه الغفلة وليدة العرقية الخاصة بالمفكرين »على حد‎ 
قول أشبنجلر: «بدلاً من أن نقوم بالاتصال المباشر مع قلب الواقعية‎ 
ونتحدث عن الواقعية على أساس المقولات الكانتية‎ bee ولمسهاء نحلس‎ 
والأصول العقلية والمنطقية ومبادئ [العلموية]» ونحكم عليها غيابياً‎ 
ونقوم بتحليلهاء ونستنتج منها القواعد» وعلى أساس مثل هذه المعرفة‎ 
الى حصلنا عليها وال هي ذهنية إلى هذا الحد وبعيدة عن الواقع»‎ 
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EY PH EE POODE ET DFU EEL EOE HEPIS PAE LEED DECC OTTO بمج‎ ECF EIEIO 


as oe 


1- علي شريعيءالعودة إلى pecil‏ .4 101_100 
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REUSE apne 


Se SIN WS, 


D)‏ يعني التسليم له سلبية 5 : ظ م 


طاعة الل 


AMAN N 


"E r a (OLS y نسان‎ 


£ 


SARARAN, AAAA MATAA MASASAMA ARRAS p 


ARANMA, SES AAAA SAAMAA 


ASSN SEAS 
NN ASS 
ANANS AS 
ANAA NU 
N 
AAA, 
AASMA, 
ARANAN, 
ASSMAN 
SAMA a, SSS 
SSN eens cna 
S55 


SASS, 
ASRS 


ARRAS 
A SN 
SSSI SSSI SRR, BSS 


SSN SSSR SS, RR 


SERS 


AAAA ARARA SASSER 


RR RRR, 


Ss 


1- - علي عزت poe‏ فیتش»الإسلام ب بين الشرق والغرب»ص 


# عبادة الله تنبذ عبادة الطاغوت: 


وغايتها nai‏ متمثلة با er‏ العيدة 
بوجه دعوة كهذه اسمها (الإسلام ) وي 
أهدافها. 


أن هذا الدين الذي يدعو 0 الانقياد المطلق لإرادة الرب» هو 
في الوقت ذاته وللسبب ذاته _ يدعو إلى الثورة والطغيان على كل 
ما سواه» وكل خطاب فيه يدعو إلى عبادة الله ينجر تلقائيًا إلى نبذ 
dole‏ الطاغوت. وعلى الحانب الآخر يحصل الشيء ذاته مع دين الشرك 
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TTT‏ اط ARN SNE A‏ و BAMARLAAAA ASR Ald EAC‏ بهن ابو بع بجو وبيج وميم و مممسععد ع مدعو مود د دريل HAAA RADDI ESEA EU EN UA A‏ خخخ سحل تتتحم م0611 


حيث يدعو أتباعه إلى الطغيان بوجه ناموس , الكون الأعظم والتمرّد على 
الإرادة الإلهية ورفض دعوة الإسلام» وذلك امتدادًا لدعوته إلى عبودية 
القوى والأقطاب الأخرى الي LOA‏ بنفسها مفهوم ABV‏ المتعدّدة. 


¥ دعوة الدين الإبراهيمي تحدي لدين الطاغوت: 


an‏ الإبراهيمي هو الدين الذي JE‏ يواجه Lb‏ دين الطاغوت 

Tem) والمترفين ويدعو الناس إلى النهوض والتمرّد على جبهة‎ OU 
صفوفه.)‎ By الله تعالى معهم‎ A 

إن أتحدث عن دين ؛ بعث أنبياؤه لمقارعة دي ين الشرك مجميع أ أشكاله. A‏ 


# سمات دين الشرك المنغلق: 


التسليم بوجه الأصنام: 


| الشرك يعي الطغيان على العبودية لله ولكنه في نفس الوقت يعن 
العبودية dl‏ للأصنام (معناها الشامل لكل ما يتخحذه البشر آلمة 
زورًا وتزويرًا ععونة حهل الناس وظلم الحاكمين ). إن عمل الطاغوت 
يتجلى ف الطغيان بوجه القوة العظمى المهيمنة على عالم الكائنات» 
وأيضا في التسليم بوجه Le)‏ تنحتون). وهذه ال Ley‏ تنحتون ) شاملة 
لكل ما من شأنه أن يكون صنمًا يعبد من لات وعزى أو ماكثة 
1- علي شريعبيّ؛دين ضد دين» ص55 

2- علي شريعيّ»دين ضد دين» ص55 
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# سمات الدين التوحيدي 


DIDE 06 ربجت ريسم جمممد‎ AAAA AAAA AAAA AAAA AANEEN EEEE 


cee 


ere ar 


الدين التوحيدي ذو طابع GAR‏ و ثوري: 

ومن خخصائص دين التوحيد أيضاء الطابع النقدي المحومي الثوري 
الذي يتصف به» وذلك في مقابل الطابع التبريري الذي يشكل السمة 
الأكثر dn ope Man‏ السات الأحرى لدين الشرك .عفهومه D, g‏ 

الدين الثوري» هو دين يغذي أتباعه ومعتنقيه برؤية نقدية حيال 
كل ما bt‏ يحم من بيئة مادية أو معنوية» ويكسبهم شعورًا بالمسؤولية 
جاه الوضع القائم يجعلهم يفكرون بتغييره ويسعون لذلك فيما لم يكن 
N‏ 

الدين التوحيدي ثورة على السلطتين السياسية والدينية معاً: 

إن السمة الأساسية لهذا الدين _الدين التوحيدي _ أنة يتفادى تبرير 
الوضع القائم تبريراً دينياً ولا يؤمن .بدأ الرضوخ للأمر الواقع أو اتخاذ 
موقف اللامبالاة حيال ما يحيط به. لا حظوا > AT‏ الأنبياء» سوف 
يتضح لكم أن الأديان التوحيدية» خاصة في مراحل ظهورها chs)‏ 
أي : فترة نقائها من الشوائب والتحريف» تتسم عادة بطابع رافض 
للوضع القائم» ونزعة ثورة وتمرّد على كل حور وفساد» وهذا التمرد 
والطغيان Gh‏ متصاحباً مع العبودية والخضوع لموجد الكون» والانقياد 
لقوانين الوحود coll‏ تتجلى فيها الإرادة والقدرة SAY!‏ © 


4- علي شريعبيءدين ملك دين»ءص 40 
wi,‏ علي شر يعيّ)دين ضد دين»ص 40 
3-علي شريعيّ»دين ضد دين»ءص.ص 41_40 
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DRAMA AHA NAAA KARAN ENRAAA EEEE ARAARA AAE KARAS I PIIN EEEF ETTEEEYEYY PYS FY IYENGAR LLNS NAS ares ال يي يي‎ 


* حض الإسلار على التفكير : 
ا الأديان | at pS Hac‏ الت بر 


الدينية حسب ea‏ وقد beeen das‏ 0 3 
والنحت والهندسة e‏ ية والتحنيط gle‏ مياء ait‏ 


امب ب 
الوحود AY!‏ الواحد البسيط حادث. 
ممكن؛ ay‏ جمع بين النقيضين . : 

وحيث أوقعنا أنفسنا بهذا التناقض LY‏ من إيراد فرضية أ Yea‏ 
تستلزم المحال» كأن نقول أن صفات الله وحالاته جزء من ذاته. إن 
البحث والتدقيق في مسائل من هذا القبيل» والذي كان شغلاً شاغلاً 
لعلماء الإسلام وأوربا OL]‏ القرون الوسطى» من شأنه أن يمنح الإنسان 
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253511151010100101000000000000000000000000 ا‎ AA BERRA ELD 


قدرة استثنائية على المستوى النظري والذهيئء لكنه في الوقت ذاته يمنع 
صاحبه من تحقيق تقدم ملموس على المستوى العلمي والعملي» ويحول 
بينه وبين كشف قوانين الطبيعة وتنمية GUT‏ معرفته الواقعية . لقد حرص 
الإسلام الأول على عرض الحقائق الحزئية على الناس وحثهم على 
التفكير فيها . ثمة مضمون خاص أستوحيه شخصيًا من القرآن وأحسب 
أنه يدعم تصوّري هذا ويقويه» وهو عبارة عن تكرار القرآن للدعوة إلى 
(التفكير) (والتعقيل )» دون أن تعثر على مورد واحد يتضمّن الدعوة 
إلى التفكر بذات الفكر أو تعقّل العقل بنفسه لمعرفة Of‏ العقل موجود 
مادي أو معنوي» أو أنه جزء من ذات الإنسان أم عرض له» لازم أو 
مفارق» باق أم فان» حادث أم قديم» وغير ذلك من البحوث الغربية . 
الإسلام يدعو إلى التفكير بالعقل لا التفكير فيه» وذلك على غرار ماهو 
سائد في عصرنا الحاضر من عدم البحث في حقيقة الروح أو المادة أو 
الطاقة» والتركيز على أثار هذه GEL!‏ ودراسة حصائصها © 


(le #‏ حضارية في الإسلام: 
BKI‏ و المساواة: 


التساوي والتكافۇ بين البشر أفرادًا ومجتمعات» لم يكن بحرد فكرة 
يقترحها الإسلام» أو توصية أخلاقية يدعو الناس إلى الالتزام ols‏ ولا 
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Le الموضوعية الخارجية؛ الى لما في‎ PRE 


وبالاصطلاح of OLY!‏ (المساواة) ترتقي إلى مستوى (الأحوق. D‏ 
شيوع ثقافة الرقابة والنقد: ْ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د 

لقيصر) ويحملان كل فرد مسلم مسؤ . 

وتحقيق | السعادة والكمال الإإنسانيين» قول ال لتلميذ الأول لاسلا 

بن أبي طالب: (أعمال العبادات قطرة من بحر الأمر بالمعروف 50 

وأفضل من الأمر بالمعروف كلمة Ge‏ عند سلطان جائر).. Lala‏ 

يتجلى بوضوح الأساس الذي تستند عليه مقولة (ما لقيصر لقيصر ). 


68_67 الإسلامء)ص. ص‎ Ad aco A علي‎ -1 


EY DITTO TITY PIT‏ ل 0 101010101010ظ1 


الترابط الاجتماعي: 

إن بذل المساعي الاحتماعية لإصلاح شأن الآخرين والنهوض 
.عستوى المجتمع ككل يعد وظيفة يومية تناط بعهدة كل مسلم : 

(من أصبح ول يهتم بأمور المسلمين فليس حسلم ) . 

فمن هو المسلم إذن ؟إنه من يصفه علي بقوله : 

Lf‏ الليل فصافون أقدامهم تالين أجزاء القران يرتلونه ر وأما 
النهار فحلماء علماء برا“ 

التعايش السلمي بين الأديان : 

اب وا O‏ لا 
ديار كم أن 28555 وتفُسطوا 5 د PrN glad tol‏ 
T UDG‏ 
المختلفة» ويمكن أن نستوحي منهاء أن الأقليات والفئات الأخحرى» لو 
لم jew‏ في معركة مع المسلمين ولم تلحق الأذى هم» عقدورها أن 
تتعايش مع المسلمين» وليس ثمة أمر A‏ بمقاطعتها أو فرض طوق من 
الحصار عليهاء بل إن لحم حقوقا في المجتمع aus‏ عد تأمينها 
ومراعاتما» وهكذا 44 Cat of‏ الكنائس ا الس كق 
أرض إسلامية؛ By‏ وقت كان الإسلام في أوج عزته» ففي زمان هارون 
الرشيد fe‏ رصد مبالغ ضخمة من بيت مال المسلمين لأجل إعمار 


1- علي شريعيت» معرفة الإسلام» ص86 
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اال ا ANNA FPP PHY FEF E EEE CECE OP EEE EERE ENE ECEEEUA‏ ل 


aii 4‏ القدسة لدى امسيحيين القاطنين في ia‏ | 


ارتا [المتحنة/9] , والآية غير وض 3 2 


لقد سبي یرد , va‏ عن دياز 


Jak‏ إلى حر كة عنصرية دينيةء 3 يفكروا بتشكيل دولة أو ماه 
على أساس Gall‏ والدين داحل المجتمعات الإسلامية» وذلك أنهم 
كانوا يزاولون نشاطهم المعاشي A‏ ويتمتعون بالحقوق والمزايا الي 
يتمتع 7 غيرهم Ox‏ | 
el‏ رة ke)‏ يسن 11344 
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خم الما NII EE‏ عمط N EEEEAE EENS‏ مسحو ام AADERSH A EELMA‏ يبب يبع بعبن بجي يدمو يبيب YA UA AMAA MRM‏ جروجو 


الديمقراطية: 
abl acu‏ المطلقة والديمقراطية الموجهة: 

T oy بطر ا وا‎ shat LY! df gle be aut قبي‎ 

قراطية ay all‏ على ما طرحوها بعد الثورة الفرنسية الكبرى 
ويدافع عنه باستماتة دعاة حقوق الإنسان» وبين فج الاستبداد الفكري 
ومصادرة OL AI‏ وكمٌ الأفواه الى لا تنطق .ما تمليه السلطة . 

إن ظاهرة القمع والكبت الفكري تقتل روح الإبداع في المجتمع؛ 
وتحمش القابليات والعقول المتنورة» asy‏ الأفكار والأطروحات 
dtd‏ ول AE‏ جني pers‏ اميا نو هله tay.‏ أن اللببرالية 
ne‏ 
الكثير من | لمصلحين الاجتماعيين» وأذت إلى تشكيك بعض المعتنقين 
ها بصلاحيتها لإدارة المجتمع وذلك أن المجتمع الذي يباح فيه كل 
شيء بدون ablo gol‏ ماله لا محالة إلى البوار والانحطاط . إن 
مراكز الفساد الأحلاقي والروحي تنتشر يوما بعد آخر مستفيدة من 

a LI |‏ اف oy‏ تسل cling y pial My GLA‏ الشعضية: 
Stee Jk ees cee‏ 
الغربية» وأصبح ينذر pas,‏ عضو gut‏ 2 لاال حاصة وأن كل محاولة للحد 
من حالة SLAY‏ هذه تصطدم مع مبدأ الحرية بشكله المطروح الآن . 


ARCEARAAAAAAAGAAAAAAAREREREAEEREAAAAAMAAAAMAREAEAREREREARERERAAAEREREARERLCAGOAREREREAREREAEEREERECGUCUARAREREIREREE MELE UUEAGAAREAEAREREARARELEMCAACAAEARERERRRREDDDELLCCAGRRERERCARARIDE TEE TEREACAR GARE RARE READE LE LETERR QAR REA EE EERE EE LERLEA CART 


-عندما أمر الجنرال ديغول ob‏ تضع الراقصات اللا يرقصن 


000 


فيما يفرض الإسلام على الحكوهة 


بالدكتاتورية ولا بالليبرالية والديكقراطية | 
المصلحة, أو ما عبّر عنه أحد الزعماء a3‏ 


D ag all 


عين على الديمقراطية ي العصر الراشدي: 
أفضل وثيقة يمكن الاستناد إليها في تحديد مقدار الحرية اله 
والديمقراطية الحقيقية الي كان يتمتع كما انتحاب أبي بكر الصديق 
حليفة وحاكمًا سياسيًا للمسلمين» وقد أدلى بأول تصريح سياسي له 
كحاكم أمام الجمهور» فقال: | 
angus cet‏ الانسالام وى قن 127106 
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((يا أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخير کم» ولقد وددت أن 
واحدًا منكم قد GUS‏ هذا الأمر فلو وجدتم ف اعوحابًا فقرّموه)) sie:‏ 
فانبرى له من القوم شخحص dyt‏ فصاح بأعلى صوته: لو رأينا فيك 
اعوجاجًا قومناك بهذا (وأشار إلى Digs‏ 

العدالة إكسير العبادة : | 

في العبادات الجماعية ال لابد فيها من تصدي شخص معين» ليكون 
إمامًا للجماعة» لا يشترط في ذلك الشخص أن يكون صاحب منصب 
رسمي » بل من حق أي كان؛ أن ينبري لإمامة الجماعة» فقيهًا كان أم 
حطيبًاء Sute al út‏ طبيبًا أم Lis‏ وذلك شريطة أن يتوفر على 
صفة العدالة» وهي فضيلة أخلاقية عامة وليست حكرًا على طبقة معينة 
أو شريحة خاصة أو مة رسمية... © 

التكامل لا التفاضل بين الدنيا والآخرة : 

الدنيا والآخرة في الإسلام الحقيقي ليستا متعارضتين؛ بل هما مكملتان 
لبعضهماء لا تتدافعان بل تدفعان معا oll‏ تكامل الإنسان .. 

(الدنيا مزرعة الاخحرة) 

(من لا معاش له لا معاد له ) 

(ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك) 


(المسلم alles‏ دائما إلى تحصيل السعادة ببعديها المادي والمعنوي) © 


Th علي شريعي»معرفة الإسلامءص‎ -4 
64 الإسلام»ءص‎ Ab mat core pe علي‎ -2 
84 الإسلام»ص‎ Ab pugu علي‎ =3 


138 


Ga بتاعا‎ AANEEN ا طاو طعت‎ ASSA 


الاجتهاد تعدد في الرؤى وليس اختلافاً: 
ومن الأمور las ol‏ على مدى التحرر الفكري السائد آنذاك 
فتح باب الاجتهاد في الإسلام» ما يحمله من معن CH‏ لكل فرقة | 
دينية ومذهبية أن تزاول نشاطها N‏ 
استنباط الأحكام الدينية على ضوء 

معن الاجتهاد)» الأمر الذي بلغ من bu. a AN‏ 
الإقرار رسميًا باحتلاف المذاهب ». 


وماذا تعن مقولة (الطرق إلى الله 


Es, Petco‏ ا 


يد اا ري را pae‏ 


من اين iis BE‏ في الاختلافات ؟! من ae‏ الأفكار وتصاد 
الحرء فهذا التصادم هو الذي ينتج الفكرة الجديدة» فتتلاحق الأفكار 
وتتكامل» إن حرية التفكير في القرون الأولى للإسلام هي الي أوحبت 
ظهور الحضارة الإسلامية وازدهارها في النصف الثاني من القرن الثالث 
وما بعده إلى القرن الخامس المجري . وهذه الحضارة Uh Sd‏ 
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أن ترى النور لو كانت المدارس النظامية للخواجة (نظام الملك) ومافيها 
من تعصب أعمى موجودة قبل ذلك الزمان . 

إن احتلاف علماء الأمة رحمة» Lae oY‏ التكامل هو التنازع وتصادم 
الأفكار والآراء والنظريات» وتلك هي دعامات الديالكتيك الثلاث في 
الطبيعة والإنسان . وأنا أعتقد هنا أن (فريد تحدم غفل عن CA‏ 


يعدل في قيمته هذه الأصول والأركان D Lee‏ 


* فلسفة الخلقة في القرآن : 


وكما يظهر من التأمل في الآبات القرآنية فإن فلسفة الخلقة تنطوي 
على الجوانب التالية: 


- المساواة بين كل الأعراق البشرية وذلك لرحوع الجميع إلى أسرة 
واحدة وأبوين مشتركين. 

-المساواة بين الرحل والمرآة» لاتحادهما في الإنسانية واشتراكهما في 
المنشأ والطينة. 

ol‏ حذور الإنسان ترحع إلى المادة وإلى التراب على وجه التحديد» 
وقد بينت هذه الحقيقة على نحو غير قابل للتأويل من قبل أكثر النا 
ee‏ وعد . 

- أفضلية الملائكة على الإنسان من حيث منشأ الخلقة» LA Sy‏ 


me |‏ علي شريعي»معرفة الإإسلام»ص.ص131_130 
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جميع المظاهر الطبيعية. هذا هو اعتقاد الدين واعتقاد أ 


الوجودية(2215]6126131151205© 165)أيضًا. ® 
الرفض وعدم التسليم: 
إن أكبر قيم الإنسان هي تلك الي ب . 
التسليم) اللذين يتلخصان بكلمة(لا)» ies‏ بدأ pol‏ أبو البشر.. 
أن لا يأكل من تلك الثمرة» لكنة آكل» فصار بعدئذ بشرًا وهبط إلى 
Ia COGN‏ ساو ue‏ ترون ie‏ 


على سريم فة الاسلام ا 209_208 
2- علي شريعيي»النباهة والاستحمار». ص 71_70 


aS cael Soy‏ مرد فصار آدم.وأول ما يبدا آدم 40th‏ في حياته 
اليومية فيضحي به هو (التمرد).9) 

ثنائية الإنسان: 

فالإنسان -بالمنظار القرآني- قائم على التناقض» قوتان متضادتان 
تتجاذبان باتحاهين مختلفين» أحدهما نحو القعر الرسوبي للحياة والأحرى 
نحو القمّة الي سجدت له فيها الملائكة أجمعون. المهم OF‏ الإنسان الواقع 
دائما تحت تأثير هاتين القوتين والمواحه faf‏ لمفترق طريقين» قادر على 
الاحتيارء بانتخاب أحد الطريقين» ومن هنا تنبثق المسؤولية» وعلى رأس 
هذا المفترق يقف إبليس بكامل قواه حذرا Taa‏ لا ite‏ عن صاحبه 
طرفة عين . 

هذه هي (الثنوية الإنسانية)» الثنوية الوحيدة coll‏ يعترف ها الإنسان 
كحقيقة واقعية» لكنها ثنوية منحصرة في إطار عالم الإنسان وروحه 
ونظام حلقته. 

لا وجود للثئوية الإسلامية (إبليس - الله) حارج حدود الدائرة 
الإنسانية» وذلك على حلاف الثنوية الزرادشتية والمانوية المسترسلة في 
كل أنحاء الوجود. ثنوية(إبليس-الله )لا توحد إلا في إطار الإنسان» بل 
هي الإنسان بعينه» الإنسان مؤلف من هذين القطبين» وهما دوماً في حالة 
تنازع وصراع في دائرة وجحوده» وهو قادر- Aye gh‏ الإدارة والاحتيار 
الك قال ريدق en ee‏ 


IDIOTS A AA NASLAAN AA ASSAS AELA KAREAR AAR ANAA ARRA AA RANARAARARAARG ARREK م ا‎ PPP PPP EY PY PPP PPP PPE PPPPPPE PEPPER PEPPY 


- أن ينتخب أحد الاثنين» وله أن يتحالف مع أحد الإقنومين | 
عليه: الأقنوم الرباني والأقنوم الشيطاني» ويختار Lasi‏ على الآخر. 


«لاهورا مزدا». سوف Ob‏ متحدياً للانسان! 


الكون إمبراطورية مترامية الأطراف يحكمها.! 


الدوام» والمصير الذي في انتظاره يتوقف > 

1 7 س 1 
إليها 3 ححصم الصراع.” ( 
الحرية والاختيار: 


MI من الواضح‎ en ee ee eh, 
e عن قبول‎ Jutis أي - ات والأرضون‎ 


1- علي شريعي»معرفة الإسلام»ص.ص216_215 


AAAA IN EEANN IA ana‏ ,يبب يبي يب سعد جيب بجحي بمبدب و سدس سس RRRA VAA‏ سيد EA AGHEL HA EEHBLEUA CA ES‏ لاف AENA‏ تلخت 


وأعتقد أن goel‏ وأعمق معن فسّرت به هذه BLY‏ هو dh‏ & 
والاحتيار). وهو الصفة الوحيدة الى ينفرد ها الإنسان دون غيره من 
المحلوقات وهي BLY!‏ الثقيلة الي أشفقت الأرض والحبال والسماء 
أن يحملنها وحملها الإنسان. فعن الحرية والاحتيار (badd‏ = الشعور 
بالمسؤولية» والمسؤولية هذه هي الي تضع الإنسان في أحلك الظروف 
وأحرج المواقف أمام قضايا pan‏ والحياة و(أنا) ET‏ وإلى هذا 
coal‏ بالذات يشير ذيل الآيةهاإنه jw‏ ظلو ما جهو OY‏ 

مسؤولية الإنسان عن اختياراته:. 

السعادة والشقاء مرهونان بأعمال الإنسان وصفاته الذاتية لا بالقرابة 
و i‏ 

e a Le نفس‎ i Isp 


Db‏ ا Lay‏ إلا ما am‏ وأن Ea Caa‏ یری [النجم/40-39] 
يوم A N ae‏ ما سی مداو )2( 
وهم القضاء والقدر: 


هل نحن خلقنا مسيرين ؟ 
فق كان مسد د إل تعد ey‏ رون | سد اننا ود تلن أذ 
بدقة إذا أراد أن ينجح في مشروعه الزراعى وتعود عليه الأشجار بعطاء 


1- علي شريعين» معرفة الإسلام»ص 62 
22 علي شريعبي» معرفة spy!‏ 64 


aoao موب ومو موب ووو م‎ AAEE EEEE ع مسمس ماكح ههه مممححا ههه سممججر زوج ووو مجم تطح ححا كه ممعم وموم جم طم مط‎ CREN dE FREE EE EEEE tete EAEra 


سليم» وهو مخيّر Ob‏ ينتحب الطريقة الي يراها مناسبة في تنظيم بستانه 
وانختيار نوع الأشجار والنباتات coll‏ يغرسها فيها ومن ثم جارة القوانين 
والقواعد الزراعية الى من E La‏ لذيذ 
ورائحة ذاكية . l‏ | 

وهكذا نرى Of‏ ماعن اسان ب اه قوانين الطبيعة ذات ٠‏ 
الصلة بالنباتات ومختار في تطبيقها على ما شاء من النباتات وعلى النحو 
الذي يرتثيه هو لاغير» وكذلك الإنسان هو مختار في جتمعه وهو Lal‏ 
مسيّر ومنقاد للقوانين الاجتماعية الحاكمة على الحتمع الذي يعيش | 
فيه» وهذا برأبي هو معن الحديث القائل: ( لا حبر ولا تفويض بل A‏ | 

بين أمرين )» إنه بتعبير آخر : اختيار مقيّد وحرية مشروطة» cal‏ حر ob‏ 
قود سيارتك lady‏ ها إل أي مكان شعت Ey‏ ماري اول 
ذاته بإتباع BIS‏ المخطوات ت الضرورية الي تتهي بتحريك Ocal‏ | 

| هي | أدق تير عن‎ Ces oo capt ow ph Males إن‎ 


2 F 
3 نظيو‎ 


1- علي شريعييٍ» معرفة الإسلام»ص.ص213_212 
2 علي شريعبي» معرفة اللإسلام»)ص.ص 94_93 


rvynvvesyypvvvnvvvevvvanevanevanvvenevayysps¥sUsUAIALEIUAIAUARULLARLED ILA {LAI 44444 684 BB BB LEER SCOPES CAAA AM AAAAAAAAAMAD ب‎ MAM PAREAR IAM تي يي ب ب‎ 


# الله في حياة ywli‏ 


لا كهنوتيةء لا ارستقراطية : 

الرب الذي يتحدث عنه القرآن لا يتصف بجبروت (يهوه) ولا عنفه» 
وليس هو ببعيد عن أحلام العوام كالإله الذي يؤمن به فلاطون» (إنه 
مثل إله أبيكتت) الذي يشتبه أمره مع (روح الأشياء ). 
ظ الرب في القرآن قريب جدًا من العبد» By‏ متناول الحميع» إنه حبيب 
من يحبه» وهو alle‏ في التصريح برغبته بأن يقترب منه الإنسان أكثر 
ost‏ حن أنه ليتباهى al‏ أقرب إلى الإنسان من نفسه ..... هذا 
يحول OLY!‏ دون ظهور نوع من (الأرستقراطية الدينية). أو الطبقية 
الاحتماعية وصنوف التمييز العراقي أو الفئوي الإسلام يرفض التحجر 
والجمود ويشجب الرجعية . © 

الاتصال المباشر : 

غاية الإإسلام هي رفع الحواجز والحجب بين الإنسان وربه» وبغية 
تحصيل هذه الغاية يضع الإسلام في أولوياته مهمة ole}‏ حلقة اتصال 
مباشر بين الطرفين. وفي ضوء ذلك لا نرى مكانا في الإسلام لكيان 
ey‏ ل ل cl Lin SME Vy aout Joey oy‏ اوور ae‏ 
مراتب ومواقع يشغلها رحال الدين» بحيث يكون قبول الأعمال العبادية 
TEE‏ 
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والعقائدية للفرد المسلم منوطا بإذن من هؤلاء أو وساطتهم لدى الرب 
EAN‏ 

الإنسان الحر: 

في هذا العالم قطبان فقط لا ثالث هما : الله :حل جلاله» = ol jus‏ 
الجهل والخوف و الانتهازية. 

ويعتقد 0 أن 3 JUYI‏ والطموحات راسا و s js‏ 


ارو حاترا تر روات ني ا اا pS ١‏ الى 4 


المتصرف بجميع الكائنات بلا رقيب» Fad‏ له» وله فقط » ويعترف من 
صميم القلب : إياك وحدك أعبد وبك لا غيرك أستعين ! عند ذلك 0 
هل سيبقي محال للثناء والتزلف والترحي والخوف والالتماس والاستجداء 
من ما سوى الله . نعم يتعيّن على كل مسلم عشر مرات على BY‏ | 
يومياً طوال عمره» أن يلقن نفسه بمذه:المبادئ والأصول والشعارات 
ويكرر معالم التوحيد هذه مابين نفسه وربه» بحدية وإخلاص» ثم إن 
مارسة طقوس هذا الاعتراف لا تتم إلا عوحب تحقق شروط زمنية 
وروحيّة وبدنيّة حاصة» يجب على الروح قبل ممارسه هذه الطقوس أن 
تغرق LE‏ في عالم من الطهارة والصفاء وعليها أن تكرّر هذه الطقوس 
باستمرار» Leper‏ في اللحظات الي تشهد تغييرات في أوضاع الطبيعة 


1- علي شريعبي» معرفة الإسلام» ص64 


000 اا ال ل ا‎ EANA ED 


- مواقيت الصلاة : على مشارف طلوع الشمس حيث يبدأ اليوم» 
وحين ينتصف النهار» وعندما تنحدر الشمس نحو المغيب» والمغرب 
حيث يبتدىء الليل» By‏ دجى الليل حيث يغرق الإنسان والطبيعة في 
الظلمة والسكون-» معئ هذا أن الإنسان يتجدد» مع تبدل أحوال 
الطبيعة» حضوعه حيال الخالق الواحد» روح الوحود ونبض CLINI‏ 
ويعلن أنه غير مستعد للخحضوع لغيره أو الاستعانة بسواه . 

بمذه الكيفية» تموت في روح الإنسان بذور الضعف والخوف والطمع» . 
denis‏ إل م Ub) Vy dot Up ab dale‏ ی 
وعندها فقط يستطيع أن يحفظ شخصيته الإنسانية أمام التهديدات 
والإغراءات في كل عصر ومصر ... الموحد إنسان o>‏ شجاع 
ومستقل. ولكم أن تتخيلوا مجتمعاً مثالياً - كما صنع أفلاطون وتوماس 
مور - كل فرد من أفراده مقاطعة حرّة وشخصية مستقلة منزهة عن 
ا ا ونش ی أ صم Clin O Kaw‏ 
هل سيواجه معاناة؟» هل سيوجد عامل يقدر على تعريضه للمرض أو 


Ore ay AY) 


1- علي شريعي» معرفة الإسلام»)ص.ص 182_180 
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A HAAA YASA AYA ا ا ل‎ EH QA ELL LAE AEE Ra esa RMN 


مقدمة oe Ree O CPS eT Pe‏ 
الفصل الأول IE‏ 
نقد الذات 
قراءة تاريخنا السياسي: Ca. 0 a‏ 
النباهة والكفاءة العلمية: ادح اال الف A‏ 
EE EE‏ وا اا ea.‏ 
الزهد ا easy tue‏ ل 
طوق النجاة الفردي مقابل الجماعي: reer‏ اثب.. 29 
محدودية الرؤية و سوء التقدير: OO E OR oe‏ 
الحرية المزيفة والحرية الحقيقية:الأسر الخفي. L ae‏ 
الشخصية المقهورة: AEEA‏ ال eoe‏ 
العجز المكتسب: O O‏ 
a O A al‏ 0 
الفصل O 000 gti‏ 
اليد الخفية . F‏ 

محو الذاكرة التاريخية : EEE E‏ ا و ON‏ 
إلغاء الضمير التاريخي : 000008 .......40 
السؤال الذي لايحتمل التأحيل : Mariana‏ 
حدلية العلاقة بين الغربي والشرقي: E‏ 

فك الارتباط بالمرجعيات 0 
العلذقة gue Gy‏ وال م Sills‏ 43 
إنكار الذات: 00 AS‏ 


هى الاستهلاك: EE‏ ةز ز ز 00001012 Moe‏ 


شغلك .ما ليس هو أولى T See ST OEE ER ROT Te.‏ 
الاستشراق: ا نا تبت EO RASER‏ 
الفصل الثالث 11 A‏ 
الغرب و الشرق 
مادية الغرب وروحانية الشرق: OD Bestest eee‏ 
الصور المتبادلة بين الغرب و الشرق: i eee re‏ 


ماهية الاستحمار: SOR‏ 0 
الاستحمار المباشر و الاستحمار غير المباشر: ey‏ مي o>‏ 
الاستحمار Kad‏ وحديثاً: nee E aerate‏ ز 1 211011 
الدراية النفسية و الدراية الاجتماعية: 1 
الاستحمار يسلب الدرايتان النفسية والاجتماعية: O‏ 
paces‏ دين A EEEE TA E‏ 
العوامل الي تحفز الاستحمار: ا E ERTE‏ 
الفصل الخامس 0001 0 E E eee OC‏ 
الحضارة و قوانين البهوض 
فقه التحضر ks ee E eee E E N‏ 
مقومات الحضارة: aed eniaiean:‏ ا 
الحضارة صنعة وثقافة : ان افاج ب ا ا a‏ 
الحضارة ثورة في الإنسان قبل أن تتجسد على أرض الواقع: 82 
Rane E‏ ب اط عو و OD‏ 
الأيدلوجية الفعالة الخلاقة: O 1 caret‏ 


الحضارة الحقيقية و الحضارة المريفة: Sian‏ 


BO E ESR RES عوامل النهوض والتغيير:‎ 


القوانين الاجتماعية الثابتة: oto Pe eee ANSETE‏ 
ose‏ لك E E‏ مد سس ا 
كيمياء المجتمع: tees‏ و م امد اللا لايد 
الإنتاج الفكري ركيزة أساسية لمجتمع منتج: ... مام م ا 
الإإنسان هو أداة التغيير الأساسية: OO asa ens TE‏ 
Col E‏ ن T. capes e‏ 
7.مواصفات المذهب الذي يؤدي إلى التغيير: OAs‏ 

| 103 E ORT E OET, الفصل السادس‎ 

حر کات الإصلاح و التغير | 

الإصلاح بين JEU‏ والواقع DOD a o nahn eds‏ 
أعمال Oa es eet‏ 
TETES)‏ ع مام ما لت لوخي ااي OG‏ 
القيادة الرشيدة بين حكمة النبوة ومشقة الرعي: 114 
روح حركات الإصلاح والتغيير الاحتماعي ‏ بين العامة والمتعلمين: 115 
الوقود المحرك لروح حركات الإصلاح: SET seer‏ 
لوعي شرط جوهري لنجاح أية حركة إصلاحية: TAT hes‏ ? 

0 123...... tae Gables الفصل السابع‎ 

الدين التوحيدي المنفتح 

a a PRE TEE الطاغوت:‎ dole عبادة الله تنبذ‎ 
LAO لدين الطاغوت‎ cud دعوة الدين الإبراهيمي‎ 
LAOS O a 
E TEN EE ORT ener التسليم بوجه الأصنام‎ 


مات الدين التو حيدي المنفتح: as ue CEE‏ ا 


الفصل الثامن Oi‏ 
مقومات الإسلام الحضارية 
Gar‏ الاسام عل S‏ ا 129 
مبادئ حضارية في الإسلام eT O ETE‏ 
p‏ و المساواة: ا و ا م Oil‏ 
فلسفة الخلقة في القرآن OPO Ea‏ 
الرؤية الإسلامية للانسان اعم الس سو وو يا 111 
الإنسان أولا: E EEE ee ine pee ee‏ 
الله في حياة الإنسان: TS eT‏ 


